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هذا هو الجزء الثانى من دراسة المحامى الاستاذ صبري 
جريس « العرب في اسرائيل » » وكان الجزء الاول قد صدر 
في سلسلة دراسات فلسطينية » رقم ٤ء‏ قي حروران (ډونیو) 
4 ۰ وقد تناول الحزء الاول موضوعي الاحكام‌العسكرىة 
المروضة على العرب في اسرائيل » واستيلاء سلطات العدو 
على الاراضي العرسة ٠‏ 


وکا ذكرت في مقدمة الجزء الاول » ادى هذا الكتاب 
دورا كبيرا في توضيح وحشية معاملة سلطات المدو لاخوانا 
في فلسطين المحتلة ء لجرآة الكاتب في فضح اجراءات العدو 
ولاعتماده على مصادر عبربة رسمة ء» وهذا ما جمل سلطات 
اسرائیل تلاحق الكاتب والکتاب وقد صدر الكتاب ٠ف‏ 
الاصل في حيفا باللغة المبربة » وقد حرصنا على نشر الكتاب 
بالعربية ليطلع المواطن العربي على صورة صادقة لحياة اخوانه 
الذين بعيشون تحت نير الارهاب الاسرائيلي ٠‏ 


ولا بد من الاشارة هنا » كما اشرنا في مقدمة الجر 
الاول » الى ان الدراسة وضعت وترجمت وروجعت قبل 
حصول العدوان الاسرائيلي الاخير الذي ادى » من جملة 
ما ادى اليهء الى سقوط اراضي فلسطينالعربية التي لم تسقط 
من قبل في ايد العدو » والی سقوط ما پزید على مليون 
عربي فلسطيني اسرى لدى سلطات الكيان المغتصب ء ولكن 
مهما تبدلت ء مع هذه الاجراءات الاخيرة » الاعداد والارقام 
والنسب » فان الحقائق الاساسية التي تكشف عنها صفحات 
هذا الكتاب تظل كما هى ء بل ان الحاجة الى محرفة هذه 
الحقائق هي اليوم ضرورة اكثر من اي وقت سابق ء 


وأود ان أعبد نشر يعض اللاحظات الت ى كتبتها في مقدمة 
الحزء الاول : 


« قد لا تكون هناك حاجة الى ان اذكثر القارىء ان 
الكاتب وضع دراسته ونشرها وهو في فلسطين المحتلة »› 
وباللغة العبرية « وهذا فر مواقف قليلة ومتقطعة لا بقبلها 
القارىء العربى ولا مركز الابحاث لو كان الكاتب حرا 
طلیقا کنب على ارض عربية لم تیتل بنا اتات به فلسطین 
منذ ۱۹٤۸‏ ء لكن هذه الجسل والفقرات المتناثرة المتقطعة 
والقليلة » التى ترد في الكتاب بين حين وآخر » التى بضطر 
الكاتب اليها مرغما ليرفع عن الكتاب وعن الكاقب بعض 
الاضطهاد » لا يمكن ان تعكّر الصورة التي ترتسم في ذهن 
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القارىء وهو يطالع الدراسة للموقف البطولي الذي يقفه 
الكاتب وهو بهاجم سلطات اسرائيل ويفضح سوء معاماتها 
لمرب فلسطين المقيمين في دارهم بالحجة الدامغة » بالرغم 
من القوانين الصارمة التي تكم الافواه وتقيّد الرآي وقسلح 
عن العرب حق الاعتراف بسا يؤمنون به وحق الافصاح عما 
بلقو نه من عذاب ء 


وبالطبع » ليست قضية العرب في فلسطين المحتلة هي 
قضية فلسطين ء وليس الحدث عن الاستبداد الاسرائيلى 
بن تبتى في فلسطين من اصحابها الحقيقيين الشرعبين هو 
الحديث النهاڻي والكامل والاخير في الاستبداد الصهيوني 
وي التنكر الصهيوني لكل القيم والحقوق ء فليست مأساة 
مئات الالوف من اخواتنا في فلسطين المحتلة الا جزءا صغيرا 
من مأساة فلسطين الكيرى ء لكن هذا الجزء الصغير نسيا 
من المأساة حري” » في الوقت تفسه » ان تسلط عليه الانوار 
وان بيذي خبره في العالم ء وخاصة ف هذه الايام العصيبة »ء 


انیس صان 
المدير العام مركز الابحاث 


القسم الثالث 
من دير یاسین حتی کفر قاسم 
سياسة اليد القوية 


دير باسین وکفرقاسم » اسمان علمان في تاریخ عرب 
هذه البلاد ء اما قضية دير ناسين فترجم الی ۱۹٤۸/٤/۹‏ : 
اي قبل حوالي شهر من يام اسرائيل » حين هاجمت قوة 
مسلحة من اعضاء « ارجون فاي لیومی » ٩(‏ واعضاء 
« لوحمي حيروت يسرائيل ٠  »‏ قرية دير ياسين القريبة 
« بيت شاؤول » ) وقامت بمذيحة رهيية » اشتهرت عد ذلك 
في العالم کله ء فلقد ذبح اكثر من مئني شخص من سکان 
)١(‏ اي : « المنظمة المسكربة القومية » التي بمرفها المرب 

باسم « مصابة الارجون » . (الخرجم ) . 
)۲( اي : « المحاربون لحرية اسرائيل » - ومن هله الحماعة 

زا حزب «(حروت» القائم الان في اسرائیل. (المترجم). 


٩ 


المرب في ابرائيل 
اما بقية السكان فقد تقلهم المهاجمون في « موكب نصر » 
الى شوارع القدس » حيث سار الاسرى وثيابهم ملطخة 
الدم ٠‏ 


لقد كان الهدف من هذه المذبحة الرهيبة في دير باسين 
هو اثارة الذعر بين العرب قي البلاد ودفعهم الى الهرب من 
بيوتهم ‏ وهو هدف تحقق تقريبا بتمامه حين هرب حوالي 
ثلاثة ارباع مليون عربي من فلسطين ٠‏ ولقد تآكد بعد 
المذيحة ان ذلك كان هو الهدف»ءمن اقوال الناطقين الرسميين 
باسم المنظمتين المذكورتين » وكذلك » في المدة الاخيرة من 
اقوال المؤرخين الموثوق بهم لجيش « الدفاع » الاسرائيلي ء 
فقد اكد هؤلاء ان هذا الحادث قد ادى الى « هرب نتيجة 
للذعر » بين عرب البلاد ء ويجدر بالذكر ان قاد «الهاجاناه» 
في القدس اعلن بعد اربعة ايام من المذبحة ان قرية دير باسين 
«د لم تشترك في الهمجوم على القدس العبرية وانها كانت 
احدى القرى العربية ٠١‏ التي لم تتح للقوات الغازية ان تطأً 
ارضها » 7 ء وانهی قائد الهاجاناه تصربحه بقوله انه کان 


. ۱۹٤۸/٤/۱۲ دافار‎ )۳( 
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في الهجوم على تلك القرية نوع من «اهانة السلاح العبري»ء٠‏ 


ولقد آلقت القيادة الرسمية الصهبو نبة تبعة هذه المد بحة 
على عاتق المنظمتين المذكورتين اللتين كان يطلق عليهما وقتها 
لقب « المنسحبين » © » مؤكدة » بريائها النموذجى : موقفها 
الاخلاقي ا لمناهض لمثل هذه الاعمال ء غير انه لم تمض سوى 
هور حتى استلمت هذه القيادة ازمّة الحكم ولا تزال 
تسسات بها حتى الان ء 


خلال هذه الفترة »> ورغم غير وضع العرب في البلاد 
تغیّراً جذریا عما کان‌علیه في ۱۹٤۸/٤۷‏ حین‌کانوا بعتبرون 
جانبا محاربا » ورغم تحو لهم الى مواطنين في الدولة _ حدثت 
واحدة من ابشع الجرائم وحظيت بنشر محلي وعالمي ٠‏ 
وهي : قتل ٠٩‏ مواطنا عربيا بريئا في قرية كفرقاسم الواقعة 
ف المخلث » وذلك ف تشرین الارل (اکتوبر) 140٦‏ ° 
عشية العدوان الانجليزي ‏ الفرنسي ‏ الاسرائيلي على 
مصر الذي ابتدا في تلك الليلة ء٠‏ 1 


()) « المنسحبين » او « هيورشيم » ( بالمبربة ) لقب اطلق 
على المنظمتين المذكورتين بعد ان انسحبتا .من الهاحاناه 
في ۱۹۲١‏ بحبجة محاربة الانجليز في فلسطين ضد رغبة 
- القيادة الصهيونية الرسمية . (المترجم ) . 


۱۲ المرب في اسرائيل 


ان المذبحة التي جرت في كفرقاسم تشكل وصمة عار 
لا تمحی في تاربخ دولة اسرائيل » وتقع مسؤوليتها على عاتق 
القيادة الرسمية في الدولة وعلى عاتق قسم كبير من الطبقه 
المخقفة ف اوساط' الشعب اليهودي ء ويصورة خاصة تبرز 
مسؤولية الصحافة العبرية التي عملت خلال فترة طويلة من 
اجل اضرام ار الكراهية بين الشعبين ء 


قلنا ان مذبحة كفرقاسم وقعت في ۱۹٩٩/۱۰/۲۹.‏ ۰ 
وبعد ذلك بأسبوع ( فی ۱۹۰٩۹/۱۱/۱۱‏ ) نشر ریس 
الحكومة بيانا غامضا آلقاه فى الكنيست » تحدث فيه عن 
سکان « تضرروا » على يد حرس الحدود » وتحدث في 
البيان عن‌اقامة لجنة ثلاثية (*“ مهمتها ان تجد : )١(‏ ظروف ما 
حدث فی ۱۹۰۹/۱۰/۲۹ (۲) مدی مسؤولية رجال حرس 
الحدود (م) التعويضات التي يجب على الحكومة دفعها 
للعائلات المخضررة تتيجة لتصرف حرس الحدود ( لعل رئيس 
الحكومة كان بفكر وقتها باتفاقية التعويضات التى وقعت 
ف اتال الاه ار ية ٠)‏ وف هة الان حدق عن 
تقديم بعض رجال حرس الحدود لمحاكمة عسكرية » لانم 


(ه) اقيمت هده اللجنة في ٠٠١١/١١/١‏ برئاسة القاضي 
بنيامين زوهر وعضوبة رئيس ‌بلدية حيغا .السيد اباحوشي 
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0 نمتذوا مرا غیر قا نو نی » 0 


غير انه لم یکن ق هذا البيان ما بلقي ضوءاً على ما 
حدث » ولم ملم بحقيقة ما جرى من بين الجمهور اليهودي 
سوى اقلية ضئيلة » بينما علم اغلبية السكان العرب بكل 
التفاصيل تقربا » وذلك من جهات معينة اهتمت بنشر هذه 
التفاصيل ‏ واحيانا بصورة مبالغ فيها _ في كل الناطق 
العربية »¢ €7 ه 


ولقد استمر الصمت الرسمي حوالي شهر ونصفالشهر 
بعد حدوث الجربمة ٠‏ وساد في اوساط الجمهور اليهودي 
قلق عميق » بدا في البيانات والاخبار التى نشرت في غالبية 
صحف الدولة ٠‏ ولقد وصف الشاعر ثتان الترمان “١”‏ هذا 
الوضع بدقة حینما نشر قصيدة في «دافار» )٠۹۰۹/۱۲/۷(‏ 
قول فيها : 


« بعد ان تبنت لك قليلا قليلا تماصيل ذلك الممسل 


)١(‏ يشر املف هنا الى ما اشيع في ذلك الوقت من ان 
الهد ف من المدبحة كان بث اللعر بينعربامرائيل لدفعهم 
الىالهرب من‌البلاد » ولدلكاهتمت جهات مميئة باعلامهم 

(۷) شاعر اسرائیلي کبر مقرب جدا من بن جوریون › ویطلق 
عليه تقاده الأسرائبليون لقب « شاعر البلاط». (المترجم). 


المرب في اسرائيل 
الرهيب ۰ 


عد ان انکشفت لك صفته ومداه واتتصا عارین 


بيانها عن « متضررين » > انها الباهت الشاحب ء 


ولم ندر هل الى ذلك قصدت الحكومة حقا »ء 
٠٠٠‏ لأن هوة رهيبة تفصل بين الحقائق ويين الصدىء 


بعد ان تہ تبنت لك تفاصيل ذلك العمل الرهيب + 


Cs‏ ا و 


بعد ذلك عرفت : انه لا يجب الكتابة عن شيء آخر ه 


لا كتابة قصة ولا قصيدة » لان اللغة العبرمة ترفض ان 


هذه هى طيعة هذه اللغة »ء وهذه صفتها ٠‏ 


بقولون : « ستجري محاكمة ب وشهی الاممرء 


سیتکلم العدل ونصدر حکمه » ٠‏ 


العرب في .اسر ائيل 1٥‏ 


بكفى ذلك ؟ » 


لا ء ذلك لیس کل شیء ۰ 
ان القضاء آبجدية مفروغ منها » لانه لا يمكن للجريمة 
ألا" توقظ القائون ء 
لكن قبل المحاكمة وبعدها - سيظل بنقص هذهالقضية 
مبدا کبیر ۰ 


لا سکن ان بقوم مجتمع انساني حدثت فيه مثل هذه 
النذالة » 

دون ان تثور فيه-رعشة وغضب › 

غضب جماهيري يحمل السخط الانساني والفردي ٤‏ 
EOE‏ 

ذلك لانه بدون هذا يکون القضاء رد فعل ميکانيکي» 


مبرمج وآلي ٤‏ 
رد فعل يدور في فراغ ولیس في وسط شعصب واع 
متيّظ الحواس ٠‏ 


.لقد علمنا ء بل قيل لنا .: إن قيادة الشرطة بجزعة لما فعله 
افراد منها ۰ 


۱٦‏ العرب في ابرائيل 


( لكن من الواجب ان نقول : ان من ارتكبوا الجريمة 
لم يكو نوا بخضعون لقيادة الشرطة في ليلة منع التجول 
البهودية ۰<( ۰ 

وعلمنا ايضا > بل قيل لنا ء ان قيادة اركان الجيش قد 
زعزعت وان اکثر من‌ وزير امسكرآسه بکلتي‌یدهء. 
ولکنهم لبو تنا » نحن ابناء بیت اسرائیل» حقنا في ان 


نعرف وان نقضي ۰ 

ذلك انه منذ يوم الجريمة وحتى الآن » ما زال الامر 
قيد السحث › 

٠ الاخرى‎ 


ومنذ ذلك الوقت بحبط هذه القضية كتمان » كتمان 
غير انساني » وغیر عادل وغیر ضروري ويواصل المغنون 
والمغنيات الغناء في مدیح حرس الحدود » 

بينما دم ابرياء يشق في هذا المديح قناة وواديا ء 


وهكذا ء بدلا من خط قوي واضح فرق بين‌الجمهور 
وین مجرمی 

بين واجب الحرس الضروري وبين من حو لوا هذا 
الواجب الى شيء مخيف »› 


المرب في اسرائيل 1۷ 


بدلا من هذا يمتد خطر السكوت على كل شيء 
وتقام لجنة هي اكثر اللجان سرية وغموضا وخرسا ٠‏ 
هکذا تصبح جمیعنا » بدون قصد ورغما عنا » من‌رجل 
الشارع الى رؤساء القبادات وحتى وزراء الحكومة » 
نصبح كشركاء في مسوولية المحافظة على سرية عمل 
دموي » لئلا يسمع صوته ۰ 

وهکذا نجد ان شعینا تاا کو ارت 
لا يظهر اية علامة تاثر بسيطة» 

امام جريمة رهيبة ارتكبها شرطيون بحرسون حدودهء 
لان كل شيء الآن متروك للقضاء ء لا اكثر ء 

لا یمکن ان يقوم مجتمع انساني ولا تمكن ان يوجد 
جمهور واع - 

ولا يزأر حين بحدث مثل هذا الامر ويسال ( دون 
حاجة للواعظين ) : 

کیف حدث ما حدث ؟ وکیف کان بمکن ان بحدث ؟ 
وماذا بجې‌عليه‌انيفعل لکيلا بحدث نفس الشيء غدا ؟ 
لا يمكن ان يقوم مجتمع انساني لا بخيفه مثل هذا 
الحادث كالكابوس » 


ولا هز فيه كراسي مفتشین‌ورؤساء مفنشین ومعاو تيهم؛ 


المرب في اسرائيل 


دلا پزعزع فيه آخطاء ضربت جذورها » 

ولا نادي معلمين ومرشدين ويوقظ النفوس لتحاسب 
تفسها وتتحمل مسۇولیتها ۰ 

وذلك كله زبادة على العقاب الذي سوف بلقى على 
مرتكبي الجريمة المسجونين ء 

لذلك لیس فقط انه لا يجب ابقاء ما حدث سرا + 
وليس فقط انه يجب عدم اجراء المحاكمة خف ابواب 
معلقة او يحث الحريمة همسا ء 

وانما يجب ان يخرج البحث من نطاقه ليتستى بث 
كل شيء في الضوء وبحث اسبابه المباشرة والاساسية 
افا 

لانه بهذه الطربقة فقط سيقال وسيقرر انه لا يد لهذا 
الشعب في هذه الجريمة ء 

صحيح ان الجريمة ارتكبت عشية حرب» عشية اختبار 
كير وعاصفة عظيمة » 

لكن اذا كان هنالك معنى لكلمة « ظروف » ٠٠١‏ فان 
ساعة الضيق بالذات ترفع صوتها متهمة ؟ 

حقا » على حافة ارض المع ركة وقعت الجريمة ء لكنها 
وقعت في اقصى ميدان المحركة 


العرب في اسرائيل 1۹ 

بینہا قي الاطراف الجنوبية للميدان 

ينتتصب جبل الوصايا العشر » ء 

وبالتدریج عرف الجمهور اليهودي » على اثر مقالات 
فوفر رها الصكةة رف اكل اتقات 
المنعلقة بالجريمة التي حدثت في كفر قاسم » واضطرت 
الحكومة الى تقديم المتهمين وعددهم E‏ 
المحاكمة امام محكمة عسكرية ء اما هو لاء المتهمون فهم : 
(۱) الرائد شموئیل ملينكي » ( ۲) الملازم جبرائيل دهان » 
() الرقيب شالوم عوفضر () الجندي مخلوف حريش 
(٥)‏ الجندي الياهو ابراهام ۰ )٩(‏ العرف جبر ميل عوليال » 
SS‏ 
)٩(‏ العريف اسماعيل عبد الرحمن * > )٠١(‏ الجندي 


* تجدر الاشارة هنا الى ان القصيدة تبدو كأنها مقال 
سياسي ۰ وهذا صحیح ۰ فالشاعر کاتب القصيدة دكتب 
مقالا اسبوعيا في جربدة «دافار» ولكن بصورة موزونة» 
وهذه القصيدة واحدة من « مقالاته الموزونة » التي نشرت 
في هذه الصحيفة . ( المترجم ) ۰ 

(۸) من الشباب الدروز الذين تطوعوا لحرس الحدود . ومن 
الواضح من تبرئتهما ( هو وزميله الجتدي شعبان ) في 
امحكمة ان كل محاولات السلطات باقناع الدروز بانهم 
لیسواعربا لم تجد شيا ٠‏ ولمل شعورهما بعروبتهما 
تراك في المجزرة بصورة 

فعلية 4 ( المترجم ) 3 


۲۰ المرب في اسرائيل 


شعبان سعید زكرا » )۱١(‏ الجندي دانیال سمنیتس + وقد 


وق اثتاء المحاكمة تكشف بالتدريج وبصورة جذرية 
جسيع تفاصيل تلك المجزرة الرهيبة التي وقعت في كفر قاسم 
ق ۱۹۹/۱۰/۲۹ e‏ وفيما يلي مقتطفمات تصف سیر 
الاحداث وتطورها 0 


« عشية ( حرب سيناء ) ٠١‏ القي على احدى الكتائب 
التابعة لقيادة منطقة المركز ان تستعد للدفاع عن قسم من 
الحدود الاسرائيلية الاردنية ء٠‏ ( ولاجل ذلك ) ضمت في 
۱401/1۰/۸ احدى وحدات حرس الحدود الى الكتيبة 
المسكرية المذكورة سابقا » ووضع قائد وحدة حرس الحدود 
الرائد ملينكي تحت امرة قاد الكتيبة المسكرية اللواء 
ششخار شدمي وفي صباح 1101/1/۹ اعلم قاد 
منطقة المركز الفريق تزفي تسور ( بعد ذلك رئيس اركان 


)٩(‏ هذا الوصف مبني على اخبار ومقالات نشرت في‌الصحف 
الاسرائيلية وخاصة على قرار المحكمة المركزية التابمة 
لجيش الدقاع الاسرائيلي ( منطقة المركز ) . المحكمة 
العسكرية مد/۷٠/۲‏ النائب‌العمسكري ضد الميجور ملينكي 
وآخرين . قراراتالمحكمة المركزية (1۷) »۹٠۰‏ ص .)۸١(‏ 


العرب في اسرائيل ۲١‏ 


بالسياسة التى تقرر اتخاذها تجاه السکان العرب » ص ٩٩‏ 


وفي صفحة ٠٠١‏ نجد ما يلى : 


« وقد اضاف قائد المنطقة وأكند لقادة الوحدات ان 
تأمين العملية في الجنوب ( اي حملة سيناء ) بقتضي المحافظة 
المطلقة على الهدوء ف المنطقة المحادة للاردن ء 


«١ ((‏ بعد الاعلان عن ھےدہ السياسة طلب اللواء 
شدمي ان تمنح له صلاحية فرض منم التجول ليلا في 
قرى الاقليات الموجودة ف المنطقة الخاضعة لوحدته وذلك 
من اجل : (۱) التسهیل على تح رکات قواته (۲) منع تعرض 
السكان للاصابات من جانب جنود الاحتياط ٠٠١‏ ولقد اقتنم 
تائد المنطقة بذلك ومنح اللواء شدمي صلاحية فرض 
منم التحول ; 


» ق اليوم نفسه ) 110۹/1/۹ ) دعا اللواء 
شدمي الرائد ملينكي الى مقر قیادته وابلغه بالواجبات 


الملقاة على الوحدة الخاضعة له وبالتعليمات التى تعلق 


۲۲ المرب في اسراتبل 


بتنفيد هذه الواجبات ٠‏ وكان احد الواجبات التي القيت 
على عاتق وحدة حرس الحدود المذكورة فرض منع التجول 
وبقاء السکان داخل البيوت في قرى كفر قاسم وكفر بره 
وجلحرلة والطية والطة وقل وة و الس كة راشان > 
وذلك في ساعات الليل » واتفق القائدان على ان ساعات 
الليل التي يسود فيها منع التجول تعتبر من الخامسة مساء 
حتى السادسة صباحا » 

« وفي بقية كلامه اصدر قائد الكتيبه ( شدمي ) آمره 
لقاند الوحدة ( ملينكي ) بان منع التجول يجب ان يكون 
حازما جدا وان بحافظ عليه بيد قوية » لا بواسطة اعتقال 
المخالفين وانما باطلاق النار ء واضاف موضحا له : من 
الافضل قتيل واحد ( وحسب شهادة اخرى : « من الافضل 
عدة قتلى » ) بدلا من تعقيدات الاعتقالات » ٠‏ 

« وحين سآل ملينكي عن مصير المواطن الذي يعود من 
عمله خارج القرية »> دون ان يعلم بامر منع التجول » ومن 
المحتمل ان يقابل في مدخل القرية وحدات حرس الحدود » 
اجابه شدمي : « لا ارید عواطف » و « الله پرحمه » ۰ 


« ولقد اصدر شدمي امره الى ملينكي وھہا على 


المرب في اسرائيل ۳ 


اثفراد وبصورة شفهية ء وقد كتب ملينكى اثناء المحادثة في 
يومیاته کلمات معدودة ۰ هی : 


» فرض منع التجول من المساء حتى الصباح بين‌الساعة 
( ۰۰ر۱۷ ١ء‏ ر٦‏ ) سياسة حازمة (“ » ۴ 


كذلك فان مسودة الامر كما صاغها ملينكى وقدمها 
الى ضابط قوات الاحتباط التابم لفرقته » وذلك قبل فرض 
منع التجول بقليل » كانت تشمل في بد « الاسلوب » 
الكلمات التالية : 


« لا يسمح لاي ساكن ان ترك بيته‌خلال منع‌التجولء 
ون ترك ته تطلق‌علیه النارءولا تکون اعتقالان» ۲„ 


مزو”دا بهذه التعليمات أعد الرائد ملينكى في مقر 
قيادته وباشتراك جميع ضباطه > مجموعة من الاوامر الموجهة 
الى قواته » وفي تلك الجلسة : « اعلم ( ملينكي ) الضباط 
المجتمعين بابتداء الحرب وبخضوع وحداتهم لقيادة جيش 
الدفاع الاسرائيلي » وان مهمتها هي فرض منع النجول في 


. )٠١١( قرارات المحكمة المركزية ( ۱۷ ) ص‎ )٠.( 
. )١٠١١( قرارات المحكمة المركرية (۱۷) ص‎ )١١( 


۲€ المرب في اسرائيل 


قرى الاقليات بين الساعة ١٠ر۷‏ _ وحتى الساعة ١ءر»‏ 
صباحا » وذلك بعد اعلام المخاتير ق الساعة ١٣ر١‏ ء 
وبخصوص المحافظة على منع التجول اكد ملينكي انه ممنوع 
الاضرار بالسكان الذين يلتزمون بيوتهم » ولكن كل من 
يوجد خارج البيت ( وحسب شهادة اخرى : كل من يخرج 
من البيت » كل من بخالف منع التجول ) تطلق عليه النار 
لقتله » واضاف قائلا انه لن تكون هنالك اعتقالات وانه اذا 
سقط خلال الليل عدة قتلى [ وحسب شهادة اخرى : ممن 
المرغوب فيه ان بسققطعدةقتلى) فان مثل هذا الامر سيستهل 
المحافظة على منع التجول في الليالي القادمة » ٠١‏ ء 


٠٠١ «‏ واستمرارا مجموعة الاوامر سمح الرائد 
ملينكي بتوجيه اسئلة اليه ء وقد سآل ع٠‏ م٠‏ مء 
فرنقتنطال : ماذا تفعل بالمصابين ( حسب شهادة اخری : 
بالجرحی ) ؟ فاجاب ملينکي : يجب عدم الاهتمام بم ٠‏ 
( حسب شهادة اخری : بجب عدم نقلهم > وحسب شهادة 
ثالثة : لن يكون هناك جرحی ) ء وسال مءر منشس آرییه» 
وهو احد قادة الاقسام : وماذا بخصوص الك.اء والاولاد ؟ 


040 قرارات المحكمة المركرية ( 1۷ ) ص )٠١١(‏ . 


المرب في اسرائيل 10 


فاجاب ملينکي : بدون عواطف ( حسب شهادة اخری : 
حكمهم كحكم الجميع » فمنع التجول يشملهم ايضا ) ٠‏ 
فاضاف منشس سائلا : وماذا بخصوص العادين من الممل؟ 
وا اول ارو ان خن ن ن 
'اسكته واجاب : حكمهم كحكم الجميع ( حسب شهادة: 
اخرى اضاف : « الله يرحمهم _ هكذا قال القائد » ) » ٠‏ 

وقي بروتوكول الجلسة ٠٠‏ الذي سجل ءء ووقعه 
ملينكي بعد وقت قصير من توقيعه مجموعة الاوامر » جاء 


ما ڀلي : 


» ايتداء من اليوم ء الساعة *+رV\‏ يفرض منع‌التجول 
في قری الاقليات حتى الساعة *+ر صباحا 0 وكل الذين 
بخالفون هذا الامر نطلق عليهم النار لقتلهم » ١‏ ء 


بعد ذلك الاعداد السكيولوجى وبعد تلك التعليمات 
الى تلقاها الجنود - الشرطيون « بان بطلقوا النار ليقتلوا » 
كل من يخالف منع التجول » خرجت المجموعة ") الى قرية 
كفر قاسم لتواصل عملها » وهناك : 


)١١(‏ قرارات المحكمة الم ركزية (۱۷) ص )٠١١ -١١١(‏ ء 
(*) الجموعة في الجيش الاسرائيلي ٠.‏ جنديا . 


۲٣‏ المرب في اسرائيل 


« اجری الملازم دهان ۰ء قيل خروج المحموعة الى 
مکان عملها » ارشادا لمجموعته » فآعلم جنوده بان وظيفتهم 
کون رشبد منم السبرل ف کر انیم مالاع ار خن 
الساعة ‏ صباحا > وان عليهم اطلاق النار بنية القتل > على 
كل انسان يشاهد بعد الساعة ١۷‏ خارج البيت » دون تفريق 
بين رجال ونساء واولاد وعاگدین من خارج القرية » (4 ٍ 


وقي كفر قاسم تفسها قسم الملازم دهان مجموعته 
الی اقسام بتکو”ن کل منها من ۳ 4 رجال ( بما في ذلك 
قادهم ( مزودین بمدافع رشاشة او شادق اوتوماتيكىة 
وبنادق » ورکز کل قسم في مکان شرف على احدیضواحي 
القربة او في احد مداخلها او نهاته ء وآلقى على رؤساء 
لاام وو ن مع الول و كاي مااي 
الامر باطلاق النار حسب تعليماته السايقة التي عاد و کررهاء 

« وقد تمركز احد هذهالاقسام» برئاسةالرقيب شالوم 
عوفر ٠١‏ ومعه الجنديان ٠٠١‏ مخلوف حريش والياهو 
ابراهام » وکانوا مزودین بمدفع برن وبندقیتین-تمر کز هذا 


القسم قي المدخل الغربي للقرية في مكان بسيطر على الشارع 


. )٠١۴( قرار المحكمة المركزية ( 1۷ ) ص‎ )١١( 


المرب في اسرائيل ۷ 
امعد الوحيد المؤدي لكفر قاسم 


« اما قسم آخر بقيادة‌العریف جبرشیل عولیالءء ومعه 
ثلاثة جنود ( الشرطي بورشتاين والجنديان البرت فحيمه 
وادموند نحماني ) فقد تمركز في المدخل الشرقي للقرية ء 
وكان في حوزة هذا القسم باز وکا » ومدفع عوزي » ومدفع 
برن وبندقية » وبعد وقت ما من ابتداء منم التحول ء٠‏ نقل 
هذا القسم من مكائه في شرقي القربة » وضم * العرف 
عوليال والجنديان البرت خحيمه وادموند نحماني الى القسم 
التابع لعوفر في المدخل الغربي ٠‏ كذلك ركزت اقسام اخرى 
في شمال القردة ووسطها وجنوبها ٠ ٠°(‏ 


« اما الملازم دهان نقسه ومعه العر شف اسماعیل 
عبد الرحمن ¢ والجندبان شعبان سعنك زكرا A»‏ ودانیال 
سمنيتس وسائق الجيب ‏ مزودين بمدفع عوزي ومدفع 
برن وثلاثة بنادق ‏ فقد کو ”نوا قسما متجولا »> بطوف في 


)٠٠(‏ مما يشير التفكير هنا انه لم بذكر عن تركيز اية قوة شر قي 
القربة ٤‏ اي علىالحدود المشتركة مع الاردن. (المترجم). 

)1١(‏ مما يشر التفكر ان دهان لم يضم هلين الجنديين 
المباشرة وكأنه نشك بهما . (المترجم ) . 


۲۸ المرب في اسرائسل 
القرية ويشكل حلقة وصل بين الاقسام المختلفة ۾ )١(‏ ء 


في اليوم تفسه ( ۱۹٦۷/٠١/۲۹‏ ) في الساعة ١٣ر٠١‏ 
اعلم رقيب من حرس الحدود مختار القرية بفرض من 
التحول ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة 
صباحا وحذره بان منع التجول سيكون حازما ويتضمن 
خطر الموت » وطلب منه ان بعلن عن ذلك في القرية » ولكن 
المختار وديم احمد صرصور اجاب الرقيب : « اله يوجد 
٠٠١‏ عامل ( من ابناء القرية ) خارج القرية وقسم منهمحو لها 
او في اماكن عمل قربة منها بصورة عامة مثل مستوطنة 
« عوسفية » ء اما القسم الاخر فانه موجود في اماكن بعيدة 
مثل بتاح ‏ تكفا » اللد ء يافا وغيرها ٠‏ وانه لا بستطيع ان 
بعلم هؤلاء الموجودين خارج القرية بامر منع التجول » وبعد 
نقاش وعد الرقيب المختار ٠١‏ ان يدع جميع العائدين من 
العمل مرون على مسؤوليته ومسؤولية الحكومة ٠‏ اما 
المختار فانه بمساعدة ابناء عالته اعلن في مركز القرية وقي 
شمالها وجنوبها عن فرض منع التجول » وان کل من يوجد 
داخل القرية يجب ان يدخل بيته قل الساعة الخامسة 


(1۷) قرار المحكمة المركزية (۱۷ ) ص )٠١٤(‏ . 


المرب في اسرائيل ۹ 
اء چ (0۸) »م 


بكلمات اخرى : ان منع التجول في كر قاسم » والذي 
علم مختار القرية عن فرضه ف الساعة ١٠ر‏ من يوم 
17/1/۹ »> قد دخل الى حيز التنفيذ بعد نصف ساعة 
من ذلك » في اليوم تفسه » اي في الساعة الخامسة > حبث 
كان العشرات من ابناء القربة موجودين في اماكن عسل 
مختلفة » وليس في امكائاتهم ان يعلموا بفرض منع التجولء 
ولقد كان في اتنظار هؤلاء العمال مصير مر حين عادوا من 
اماكن عملهم الى قريتهم ٠‏ ففي خلال الساعة الاولى من منم 
التجول » اي بين الساعة الخامسة والساعة السادسة مساء » 
قتل رجالحدود دولةاسرائیل ٤۷‏ مواطنا عربیا في کفر قاسم« 
ولقد هذت عملية القتل بدم بارد وبقسوة وبدون اي.سببء 
ومن ضمن ال ٤۷‏ الذين قتلوا خلال تلك الساعة قتل ۳> في 
المدخل الغربي للقرية ء وقتل واحد في مركزها وثلاثة في 
شمالها » وبالاضافة الى ذلك جرح عدد اخر من المواطنين ٠‏ 

کان بين ال ٠٣‏ الذين قتلوا في مدخل القرية الغربي 
سبعة اولاد وينات وقسم نساء بین شابات ومسنات احداهن 
عمرها ٠٦‏ سنة واكثرهم من‌سکان كفر قاسم الذين‌عادوا بين 


(1۸) قرار المحكمة المركرية (1۷ ) ص(۷١٠)‏ . 


۳٠‏ العرب في اسرائيل 


الساعة الخامسة والسادسة من اعمالهم خارج القرية ء 
وكلهم تقريبا عادوا عن طريق الشارع الرئيسي » آقتهم مشيا 
على الاقدام واكثرهم راکبین در ”اجات او عربات تحرها 
الدواب او سيارات نقل ٠‏ وقي اكثر الحالات جوبه العائدون 
حين وصلوا تخوم قريتهم بقسم من حرس الحدود امرهم 
بالوقوف وامر المسافرين منهم ان ينزلوا من وسائل النقل 
التي كانت تنقلهم » وبعد ان تبين انهم من سكان القرية 
العادين من اعمالهم صدر الامر باطلاق النار »> وفي الحال 
انطلق الرصاص على الواقفين من مدافع اوتوماتيكية 
وبنادق ٤‏ عن بعد قريب + « وي كل مجموعة من العمال 
العائدين قتل قسم وجرح قسم آخر وقليلون فقط نجحوا 
صابواء ولققد راحت نسبة القتلى بين 

العائدين ترشع ٠ ٠‏ ففي المجموعة الاخيرة التي كانت مكونة 
من ۱٤‏ امرأة وولد و ٤‏ رجال قتل الجميع سوى فتاة واحدة 
اصيبت بجراح بالغة » ٠‏ 


ولقد كان من الممكن ان : تستمر عمليات القتل هذه 
ا ٠‏ «لکن دهان 
الذي اشترك شخصا ٠٠١‏ في القتل » والذي اطلم خلال 
تجواله في الجيب على كل ما يجري ف القرية » ابلغ القيادة 
عدة مرات » بواسطة جهاز لاسلکی کان ف سیارته » عن عدد 
القتلى ء وتتضارب الاراء حول الرقمالذي ذکره في اتصالاته 


بالقيادة » لکن الاراء كلها متفقة متفقة على انه ف بلاغه الاول قال: 
» واحد آقل » ( اي : قتیل واحد) وقي بلاغىه الاخیرین‌قال: 
٠١ ( «‏ ) آقل » ثم « کثرون آقل من الصعب عدّهم » ء 
ولقد التقط البلاغين الاخيرين » واللذين جاء الواحد منهما 
في اثر الاخر » النقيب ليفى وحو”لهما الى قائد الوحدة 
ملينكى » الذي كان في ذلك الوقت ف قرية جاجوليه برفقة 
لبفي » وعلى اثر تبليغه بان الوضع وصل الى « ٠١‏ قل »في 
کفر قاسم اصدر ملينکي امرا ان بلغه لدهان 
قبل وصول بلاغ « کثیړرون اقل › من الصعب 
بوقف اطلاق النار والتصرف ا في كل المنطقة ء 

هذا الامر وضع حدا لفاك الدماء في كفر قاسم 09 ٠ ٠.‏ 


هنا نتھی وصف محری الاحداث الاساسية بصورتها 
العامة » لكنه لا مفر من الوقوف على تماصيل الامور » 
ولكي بتضح لنا جميعا كيف تمت تلك الجريمة الرهيبة في 
کفر قاسم مساء ۱۹٩/۱۰/۲۹‏ » فاتنسا نعتقد ان وصف 
ا لمذبحة بكل تفاصيلها يمكن ان يلقي ضوء! على الدوافع 
الجذرىة الكامنة وراءه » وتساعد على فهم مداه ومغزاه ٭ 
ومن اجل ذلك نعود ثانية الى قرار المحكمة الم ركرية » حيث 
وصفت تقاصيل الحريمة بوضوح ودقة ٠‏ فاعتم ادا على 


(1۹) قرار المحكمة المركرية (1۷ ) ص )٠١١(‏ . 


۲۲ العرب في اسرائيل 
الشهادات الكثيرة التى سمعت » قررت المحكمة : 


« كان اول العائدين الذين اطلقت النار عليمم في‌المدخل 
الفربي للقرية » اربعة عمال محاجر عادوا راکبین دراجات 
وذلك من اماکن عملم في نواحي باح تكفا ورأس المين ٠‏ 
فبعد وقث قصير من ابتداء من التجول اجتاز العمال الاربعة 
معا منحنى الشارع وهم يدضسون دراجاتهم بایدهم ۰ وعد 
ان تقدموا ٠١ _ ٠١‏ مترا في الطريق الى مدرسة القرقة »> 
فتحت عليهم النار من الخلف » من الجهة اليسرى ومن مدى 
قريب ء وقد قتل اثنان من‌الاربعة ( احمد محمود فريج وعلي 
عثمان طه ء ايئاء ٠٠‏ سنة) في الحال ء واما الثالك ( الشاهد 
محمد محمود فريج » اخو القتيل احمد فريج ) فقد جرح في 
ساقه وذراعه ٠‏ واما الرابعم ( الشاهد عبد الله سمير بدي ) 
فقد آلقی بتفسه علی‌الارض دون ان بصاب ء وقد سقطت 
على الجربص محمد دراجته وغطت جسده › وهكذا ظطل 
مستلقيا دون حرا طوال كل فترة الاحداث الدموية التي 
جرت حوله ۰ واخیرا زحف الی کرم زیتون واستلقی تەت 
شجرة زيتون حتى الصباح ٠‏ واما عبد الله فقد اطلقت عليه 
EE O‏ 
تنهد وتظاهر بانه ميت ٠‏ وبعد المذبحتين اللتين تبعتا ذلك 
واللتین جرتا بجانبه اختبا بین قطیع من الاغنام کان راعيه قد 


انعرب في اسرائيل ۲ 


تل : وهرب مع القطيع الى القرية » ( ٠‏ 


« بعد وقت قصير من وقوع الحادثة المذكورة اعلاه ٤‏ 
وسات الى المنحنى عربة على عجلون يجرها بغلء و کان يجلس 
فيها الشاهد اسماعيل محمود بدير ٠١‏ وابنته الصغيرة ( ۸ 
سنوات ) » اللذان عادا من بتاح تكفا راكيين العرية ء 
بينما كانيمشي بجانب‌العربة او خلفها ثلاثة اشخاص بحملون 
خضارا » احدهم من سکان کفر بره ۰ وکان احد هولاء 
الثلاثة فتى ( ٠٤‏ سنة ) هو الشاهد محمد عبد الرحيم عيسى» 
ف الوقت نفسه وصل الملازم دهان بسارته ومعه القسم 
المتجول المراغق له ٠٠‏ والساثق حزقيل بعقوب» وذلكلاجراء 
جولة بجانب المنحنىء وقد اصدر دهان امره لرجاله انيئزلوا 
من السيارة » فنزلوا وهم يحملون سلاحهمم ( مدفع برن 
وبندقیتان ) بینما نزل هو حاملا بيده مدفع عوزي واقترب ` 
من العربة ء وقد اصدر دهان آمره الى اسماعيل ان ينزل من 
العربة وان بقف مع الرجلين الآخرين ( اللذين كانا يمشيان 
بجانب العربة ) على جانب الطريق » في صف واحد ءء٠‏ 
بعدها امر دهان الفتى محمذ ان يصعد الى العربة » وارسله 
مع البنت الباكية الى القرية » ثم اصدر دهان امره باطلاق 
النار على الرجال الثلاثة » واطلق النار عليهم بتفسه من مدفع 


. )٠١١ - ۱۰۸( قرار المحكمة المركزية ( ۱۷ ) ص‎ )۲١( 


۳€ المرب في اسرائيل 


العوزى الذى کان بيده »+ وقل اصاب الرصاص الرجال 
الثلاثةه وسقطوا %% واستمر اطلاق الرصاص عليمم ايضا 
بعد سقوطهم على الارض ء وقد قتل اثنان من الثلاثة ء هما 
اللذان كانا سيران على اقدامهما ویحملان خضارا » وها : 
غازي محمود درویش عیسی (۲۰ سنة) ومحمد عبد الرحمن 
عاصي ء اما اسماعيل فقد اصيب بجراح بالفة ٤‏ حبث 
استقرت عدة رصاصات قي ورکیه وفي ساقه » واعتبره رجال 
حرس الحدود متا « (YY)‏ چ 


« وبعد وقت قصير من عملية القتل هذه عاد احد رعاة 
الاغنام وابنه ( عمره ٠١‏ سنة ) مع قطيعهم من المرعى » وقد 
اقترب الالتان » عن طريق المستوطنة اليهودية « مسحه »> 

من المنحنى ء ومرت الاغنام في الطريق حتى وصلت مدرسة 
القرية ۰ وکان الراعي يقذف حصی على الاغنام الي حادت 

عن الطريق ليوجهها الى طريق « مسحه » ء وعندها الق 
۲ ۳ جنود » كانوا يقفون بجاتب المنحنى » النار من مدى 
قريب على الراعي وابنه وقتلوهما + والقتیلان هما : عثمان 
عبد الله عیسی ( ٠١‏ سنة ) ( وابنه ) فتحي عثمان عبد الله 
عیسی ( ۱۲ سنۀ ) (" » ء 


٠. )١١١ ٠١١ ( قرار المحكمة المركزبة ( 1۷ ) ص‎ )۲١( 
قرار المحكمة المركزية (1۷ ) صض(١١١) ء‎ )۲۲( 


العرب في اسرائيل o‏ 


« وبعد مرور وقت ما ١ء٠‏ (على ذلك )۰ء وصل المنحنى 
الشاهد عمر محمود عوده ( ۷ه سنة ) وهو مزارع وتاجسر 
كان عائدا في سيارة النقل التابعة له من بتاح تكفا » وكان 
الشاهد يجلس بجانب السائق ء واما ف صندوق السيارة 
الخلفي فکان یجلس ابثه وشریکه ٠۰۰‏ وعاملان من اپناء 
کفر قاسم ۰ وحین اقترب من المنحنى رآى الشاهد ثلاثة 
جنود دطلقون النار على شخص ما ¿ وقي الحال امر ساكقه ان 
و واکر ی اد الود مي ارد رکون ان 
يسل اية اسئلة امر السائق ان يواصل السفر ٠‏ وقد خضع 
التاق للذ خب ام الجندى وف الحالة خي هير 
با منحنى » اطلقت النار على السيارة من الخلف » من اسلحة 
الجنود الذين كانوا قفون على المنحنى ء واستمر اطلاق 
النار خلال ابتعاد السيارة عن المكان بسرعة » وقد اضيب 
السائق بالذعر وخرج بالسيارة عن الشارع » ولكنه عاد اله 
اخيرا ووصل الى بيت عوده الموجود خلف المدرسة » وحين 
نظر عوده الى صندوق السيارة الخلفي وجد شريكه (محمود 
عبد الجستار ریان ) قتیلا ع ٩"(‏ ۰ 


« وبعد وقت قصير من حادث سيارة عوده » وصلت 
المنحنى عربة ذات اربع عجلات يجرها بغل ء وكان بجلس 


(۲۲) قرار المحكمة المركزية (( ۱۷ ) ص )١١١(‏ . 


۳٢‏ المرب في اسرائيل 


في العربة صاحبها ‏ الشاهد اسماعيل عقاب بدير _ الذي 
کان عائدا من بتاح تکفا » ومعه ابن عمه - الشاهد توفیق 
ابراهيم بدير .الذي انضم اليه في الطريق ٠‏ وبالقرب من 
المنحنى اوقف جندي العربة > وأمر الراكبين ان بنزلا منها 
ويقفا بجانبها في الشارع ء اما الجندي فوقف بجانب‌المنحنى» 
بینما استلقی غير بعید عنه جندیان مسلحان » بجانب الطريق 
المۆدي للمدرسة » وقي الحال يعد وصول هذه العربة بدآت 
تصل الى المنحنى جماعات كثيرة من العمال راكبى الدراجات 
التى كانت مصابيحها مضاءة ٠‏ وقد أمر الجندي كل واحد 
منهم ان بضع دراجته بجانب العربة وان يقف في صف واحد 
مع راكبي العربة وبقية راكبي الدراجات » وكان مجموع من 
وقف في هذا الصف ٠۳‏ شخصا » وحين وقف احدهم 
المرحوم سليم احمد بشير بدير - في طرف الصف صرخ 
به الجندي : « ايها الكلب ؟ قف في وسط الصف » » 
وعندها اتتقل المرحوم الى وسط الصف ء٠‏ 


« وحین لم تعد تری في الافق مصابیح دراجات اخری» 
سال الجندي المذكور الواقفين في الصف من اين هم ء وكان 
جوابهم انهم جميعا من كفر قاسم ٠‏ وفي تلك اللحظة خطا 
الجندي الى الخلف وصرخ بالجندين المستلقيين مقابل الصف 
( وکان بید احدهما مدفع برن ) : « احصدهم » !۰ وفي 


الحال ائطلق مطر من الرصاص على الواقفين فسقطوا جميعا 


المرب في اسرائيل ۳۷ 


سوى مصطفى ٠٠١‏ الذي هرب قافزا من فوق الجدار ( ٠‏ 
منهم بادرة تدل على‌انهم احیاء ۰ وحین بدا انهم جميعا ميتون 
او فظو ن‌اتفا سیم اخلی‌الحنود الشار ع من‌الجثث ورکزوها 
امذكورين ستة واصيب اربعة بجراح بالغة ۽ وهذه اسماء 
انقتای : 
محمود عبد الرزاق صرصور ( ۱۸ سنة ) 
صلاح محمد احمد عامر 
سليم احمد بشیر بدير ( ٠١‏ سنة ) 
عبد الله عبد الجاسر بدير ( ٠٠‏ سنة) 
« اما الشساهد اسماعيل ( ٠٠‏ سنة ) فقد اصيب في رجله 
اليمنى » وبعد ان ترك الجنود المكان زحف الى شجرةوجلس 
بين اغصانها مدة يومين الى ان نقل الى المستشفى وقطعت 


) بوجد جدار من الحجارة بجانب‌الملحنى كما راه المترجم . 
(المترجم ) . 


۲۸ المرب في اسرائيل 


رجله اليمنى » واما الشاهد توفيق ( ٠٠‏ سنة ) فقد اصيب 
ف وركه الاين ء واما الشاهد صلاح ( ۱۹ سنة ) فقد جرج 
في رجاه اليمنى ويده اليسرى وسقط على عجلات المربة ٠‏ 
ولكي ينجو من الرصاص الذي اطلق على الجرحى تظاهر 
انه ميت وجره الجنود الى كومة الموتى » حبث ظل مستلقا 
هناك حتى نهابة كل الحوادث » ويعد ذلك وصل زحغا الى 
احدى الاشجار وجلس تحتها حتى الصباح ء حين تقل الى 
المستشفى ٠‏ واما الشاهد اسعد ) اخو القتيل عبد سلسم 
صالح عيسى ) ( ۲٠‏ سنة ) فقد اصيب برصاصة في وركه 
الايمن ء وبعد ان سقط اطلقت النار عليه ثانية واصيب في 
وركه الاير ء وهذا الشاهد ايضا قله الجنود الى كومة 
المىتى واستلقى بين الجثث حتى نهاية الحوادث » واثناء 
الليل نقل الى المستشفى ء وقد رآى الشاهدان توفيقواسعد 
کیف ان سلیم احمد بشیر بدیر ( وهو الذي امر ان يقف في 
وسط الصف ) سقط جربحا او كان بلفظ اتفاسه » وكيف ان 
احد الجنود اقترب‌منه‌وقرر انه ما زال حیا ثمقتله پرصاصات 
اخری » (°) . 


« وبعد وقت قصير من قتل راكبي الدراجات اقتربت 
من المنحنى سيارة نقل مضاءة المصابيح »> وقيل وصولها 


. )۱1١ ١١۲ ( قرار المحكمة المركرية ( 1۷ ) ص‎ )۲٠( 


المرب في اسرائيل ۴۹ 


المنحنى د ٠١ ٠١‏ مترا اوقفها جندي وامر السائق وركاب 
السيارة ( ٠۸‏ شخصا ) ان ينزلوا منها وان بقفوا في مجموعة 
واحدة قي الجهة اليسرى (شمالا) من الشار ع» امام السيارةء 
وبعد ان سأل الجندي الواقفين من اين هم واجابوه بانهم 
من کفر قاسم ء اصدر امره الى جنديه اللذين كاتا مستلقيين 
بجانب الشارع »ء بين مجموعة العمال والمنحنى » واللذين كان 
فی بد احدهما مدفع برن _ فاطلقا النار على ال )٠١(‏ شخصا. 
الواقفين ء وقد قتل منهم عشرة » هم : 

عطا. یعقوب عبد صرصور ( ۲۲ سنة ) 

ریاض رجا حمدان داوود ( ۸ سنواٽ ) 

جمللی سلیم محمد طه ( ۱۱ سنة ) 

جمعه محمد عبد صرصور ( ۲١‏ سنة ) 

موسی دیاب عبد فریج 

عبد الرحيم محمد بدير ( ٠٠‏ سنة ) 

أحمد محمد جوده عمار ( ۱۷ سنة ) 


جمعه توفیق احمد جبارین 


کک العرب في اسرائيل 


« ولقد ادلى بشهاداتهم امامنا اربعة من ركاب السيارة 
الذين نجوا: وهم : رجا حمدان داوود » وهو والد الطفل 
القتيل راض : عبسى دياب فرج »> وهو ابن ٠۳‏ سنة ء واخو 
القتيل موسى دياب فرج » عبد الرحيم سليم طه » وجمال 
نمر فریج > وکلهم من سکان کفر قاسم 


« وقد روی رجا في شهادته انه ق الساعة الخامسة 
حضر اليه انه الصغير رباض برفقة الولد جمال ء واخيره انه 
فرض منع التجول ف القرية وان والدته تطلب منه ان يسرع 
في العودة الى البيت ٠٠١‏ وقد صعد اكثر من عشرة اشخاص 
الى سيارته ٠١‏ وسافروا جميعا في طريقهم الى القرية » ولقد 
عرف ركاب هذه السيارة ال (۱۹۸) » ومن ضمنهم السائق 
عرفوا » بعكس اغلبية العاقدين الاخرين »> برض منح 
التجول » ولكنهم لم يروا في ذلك ما يمنعهم من العودة الى 
القرية » على الحكس ءءء لقد اسرع ( هولاء العمال ) ٠۰‏ 
بالعودة الى بيو تهم بسبب منع التجولء بل ان رجا هو الذي 
اقنع السائق الذي ادعی انه لیس ف حوزته رخصة لنقل 
رکاب في سیارته اقنعه بنقلهم جميعا »> وذلك لاعتقاده ان 
السقر ف سيارة اثناء ملح تجول آسلم من المشي علی‌الاقدامء 
وبعد ايقاف السيارة ونزول رجا ورفاقه منها صرخ ابنه 
الصغير : « ابي ! انزلني » ء وهكذا عاد الشاهد وانزل ابنه 
من صنذوق السيارة الخلفي » وانضم الولد الى مجموعة 


العرب في اسرائيل 1 


الواقفين على جانب الشارع ء 


« وقد توجه الشاهد الى الجندي الواقف امام السا 
ليريه شهادة هوبة وليسأله لماذا يعتقلهم ء ولكن في اللحظة 
تمسها امر الجندي باطلاق الثار فائصب مطر من الرصاص 
على الواقفين ٠‏ وحين قفز الشاهد خلف الجدار وحمت 
طلقات مدفع البرن تاحية الجدار » ولعله سيب هذا تجا 
قسم من مجموعة العمال ء اما ابن الشاهد رجا » رياض 
( این ۸ سنواٽ ) : وصدبقه جمال ( ابن ٠١‏ سنة ) فقد کاا 


» واما الشاهد عبسى ؛ء وهو ولد أبن ٠۳‏ سنة ٠‏ قد 
كان بين الواقين في المجموعة حين اطلقت الثار عليمم ٠‏ وقد 
سقط دون ان يصاب وفقد وعیه » اما اخوه موسی » الذي 


« واما الشاهد عبد الرحيم » الذي كان هو ايضا مسن 
اعضاء المجبوعة » فقد سقط من الخُوف حين اطلق الرصاص»ء 
ولکنه لم يصب ء وبعد ذلك اقترب احد الجنود من الذين 
سقطوا واطلق النار على كل من رآه حا ء وقد اصبب 
الشاهد قي رجله ويده حين كان مستلقيا على الارض» 4 


.)١٠١-١١۴( قرار المحكمة المركزية (۱۷) ص‎ )۲١ 
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« وبعد وقت قصير من قتل ركاب سيارة النقل وايقافها 
في طرفالشارع»ءبجانب كومةالموتى » اوقف الرقيب شالوم 
ورجالهعلیبعد عشرةامتار غرب ال مكان‌الذي اوقفت‌فيه‌السيارة 
الاولى - سيارة نقل اخرى كانت في طريقها الى القرية ٠‏ 
وکان بجلس في صندوق السيارة الامامى ( والتى كانت 
محملة بلبنات للبناء ) السائق وشخص اخر » وقد امرهما 
الجنود بالنزول وسالوهما من اين هما ومد ان اجابا انا 
من كر قاسم اطلقوا عليهما النار فقتلوهما « والقتيلان هما : 
محمود خضر جابر صرصور ( ۲۷ سنة ) ويوسف محمد 
اسماعیل صرصور » ٩(‏ ۰ 


« بعد السيارة المذكورة بوقت ما » وصات الى المكان 
سيارة نقلثالثة وقيها ۽ رجال و ٠١‏ امرآة من مختلف الاعمار 
(من ۱۲ الى ٠٦‏ سنة)» وكانوا في طريقهم الى كفر قاسم ٠٠١‏ 
.وقد تابعت السيارة سفرها في المنحلى دون ان تنوقف › 
وعندها رکض خلفها جندي کان لا پزال ف مكان الحادث 
السابق وصرخ : « قف » » وكانت السيارة وقتها قد قطعت 
المنحنى واتجهت الى شارع المدرسة ء وعندها قطع الجندي 
المسافة بين الشارع وعاد يصرخ : « قف !قف 1» ء وفي 
الوقت تفسه نادی انين او ثلاثة جنود اخربن » کانوا بقفون 


(۲۷) قرار المحكمة المركرية (۱۷ ) ص (11۷) .. 


المرب في اسرائيل 3 


في المساحة التي تفصل بين الشارعين » طالبا منهم ان بتبعوه » 


«وقد توقفت السيارة فيالطريق المار قرب المدرسةءء. 
وعندها آمر الجندي الأول » السائق والركاب بالنزولمنهاه 
وقد ركز السائق سلما على صندوق السيارة الخلفي وقال 
للنساء : « با اخواتى » اتزلن ء اخرجن بطاقات هوية ا 
اخواتی » » وکائت النساء قد رآین جشٹ ابناء قرتهن حین 
مرت السيارة بالمنحبى » فرحن يتوستلن الى الجندي القائد 
ان مفو عنهن » ولكن الجندي لم يمر اتنباها لا لبطاقات 
الهوبة ولا لتوسل النسوة » وافما اصر على طلبه أن بزل 
الجميع من السيارة ٠‏ وحين استقرت اقدام ال ٠١‏ امرآة 
وال ۽ رجالعلى الارضاصدر امره للجنود المذكورين الذين 
وصلوا الى المكان » باطلاق النار » وقد اطلق الجنود النار 
على المجموعة ء ولم يمدآ لهم بال حتى قتل ١۷‏ من مجموع 
ال ١۸‏ تفسا » واما النفس الوحيدة التى بقبت على قد 
الحياة فهي حنة سليمان عامر ( بنت ٠١‏ سنة ) التي اصيبت 
بجروح بالعة في رآسها ورجلها وبدت وكانها ميتة ء وهذه 
اسباء القتلى : 


محمود محمد مصاروه ( )۲١‏ 
محمد دیاب عبد صرصور 
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محمد سلیم خضر صرصور ( ٠١‏ ) 
عبد الله محمد عبد صرصور 
صفا محمد عیسی صرصور ( ٤٥‏ ) 
فاطمة صالح احمد صرصور 
خميسة فرج محمد عامر ( ٠١‏ ) 
زغلولة احمد بشیر عیسی ( ٤٥‏ ) 
حلوة محمد عوده بدیر )٦۰(‏ 
فاطمة داوود حمد صرصور ( ۳۰ ) 
رشيقة فاق ابراهيم بدير 

زينة عبد الرحمن طه ( ٤٥‏ ) 

فاطمة محمد سليمان بدير ( ٤١‏ ) 
فاطمة مصطفی محمد عیسی ( ۱۸ ), 
لطيفة داوود محمد عيسى 


« واثنتان من البنات اللواتي قتلن »> رشيقة ولطيفة › 
عمر كل منهما ( ٠١‏ سنة ) » واثنتان اخريان » فاطمة وزهدية» 
عمر کل منهما ( ٠٤‏ سنة ) * » ( انتهی ) ۰ 

هذه هي الاحداث الرئيسية التي جرت في كفر قاسم في 
(۲۸) قرار المحكمة المركرية ( ۱۷ ) ص )۱١۸ ¬ ١۱١۱۷(‏ . 


المرب في اسرائيل € 
ی 


تلك الليلة » والتي في اعقابها قد"ّم » كما ذكرنا » المشتركون 
رها الى محاكمة عسكربة ه 


ولقد استمرت المحاكمة وقتا طويلا » وصدر الحكم في 
9۸/1/11 ۽ اي بعد سنتين من الحادث ٭ 


وفي حكمها قررت‌المحكمة انها وجدت الرائد شمويل 
ملينكي والملازم جبرائيل دهان مذنبين قي قتل ٤٣‏ مواطنا 
وحكمت على الاول بالسجن ۱۷ سنة وعلى الثاني بالىچن 
٠٠‏ سنة » اما المتهم الثالث شالوم عوفر » الذي ارتكب 
بصورة رهيبة اأكثر عمليات القتل » فقد وجد مذنبا مع دهان 
بقتل ٤١‏ مواطنا وحكم عليه بالسجن ٠١‏ سنة > اما المتهمان 
رقم ٤‏ ورقم ه _ الجندي مخلوف حريش والجندي الياهو 
ابراها فقد وجدا مذنبين بقتل ۲۲ مواطناءواما المتهمون 
)١(‏ » (۷) » (۸) د العريف جبريئيل عوليال » والجندي 
البرت فحيمه » والجندي ادموند نحمانى . فقد وجدوا 
مذئبين بقتل ٠۷‏ مواطنا » وقد حكم على هؤلاء الثلاثة وعلى 
الائنين السابقين بالسحن مدة ۸ سنوات لكل واحد ء 
بالاضافة الى ذلك جرد المتهمون اصحاب الر "تب من كل 
رتبهم ٠‏ اما المتهمون الثلاثة الباقون ‏ العريف اسماعيل 
عبد الرحمن » والجندي شعبان سعيد زكرا والجندي‌دانيال 
سمنیتس ‏ فقد صدر الالأر بتبركتهم ء 


1 المزب في.اسرائيل 


هذه الاحكام الخفيفة ٠"‏ التي صدرت ضد القتلة 
فاجأت اغلبية الجمهور العربي في البلاد » الذي كان ينتظر 
اتتهاء المحاكمة باتنباه شددد » فهذه العاملة المتسامحة التى 
حظي بها المذنبون اثارت مخاوف عميقة في تفوس كثيرين من 
العرب في البلاد » بان تنكرر مثل هذه الحوادث في المستقبلء 

كذلك فاجا هذا المقاب الخفيف قسما من السكان 
اليهود في البلاد فاظهر كثيرون منهم دلائل المرارة ٠‏ 


لكن ء بالاضافة الى هذا ء وجدت ابضا جهات اخرى 
اعتقدت غير ذلك ؛ فبالنسبة الى هذه الحهات كان تقديم 
القتلة للمحاكمة » او حتى مجرد اعتقالهم » ظلما شديدا ٠‏ 
وكانت حجة هذه الجمات هى ان هو لاء القتلة قد قاموا » با 
فعلوه » بواجبهم القومي » وهكذا بدآت هذه الجهات بشن 
حملة واسعة تقودها الصحيفتان « المعتدلتان » المعروفشان 
« بودهما » للعرب : صحيفة «حيروت» وصحيفة« يديموت 
احرونوت  »‏ اللتان طالبتا باصدار العفو عن القتلة والعاء 
العقاب الذي صدر ضدهم ٠‏ 


(۲۹) بكفي ان نعلم ان قتل شخص واحد مع سبق الاصرار › 
بحكم على مرتكبه في اسرائيل بالسجن الؤبد - ولدلك 
كان محرا الحكم على من قثل عشرات الناس » بالسجن 
لعدة سنوات فقط . ( المترجم ) . 


انرب في اسرائيل ۷ 


وبعد صدور الحكم قد”م في الحال استئناف ضده الى 
الحكمة العسكربة العليا للاستئناف » وقد وجدت مده 
الحكمة ان الحكم الذي صدر ضد القتلة كان « قاسيا » 
جدا ومن E Sa CE ESL‏ 
الاعشار » وهكذا خا خفض الحكم ضد ملينكي الى )۱٤(‏ سنة» 
E E LA GL LL‏ 
وهنا جاء دور رئيس ارکان الجيش فخفض الحكم ضد 
ملينكي الى ( ء ۱ ) سنوات » والحكم ضد دهان الى (۸) 
سنوات ء والحكم ضد بقية القتلة الى ( ٤‏ ) سنوات ء 


بعد ذلك اثخذ ريس الدولة موقفا نموذجيا ومثيرا 
للتفكير ء فقد وجد الريس انه من العدل » بعد كل 
التخفيضات المذكورة » ان يفف هو ايضا عن القتلة « ومن 
اجل ذلك منح الرئيس عفوا ( جزئيا ) لملينكي ودهان وخفض 
الاحكام ضدهما الى ( ٠‏ ) سنوات لكل واحد ٠‏ 

غير ان العفو الذي اصدره رئيس الدولة لم يكن 
النقطة الاخيرة في سلسلة تخفيفات العقاب » التي برعت بها 
السلطات الحاكمة على اختلاف انواعها ء فقد تبرعت « لجنة 
اطلاق سراح المسجوتين » بحصتها هي الاخرى وامسرت 
بتخفيض اثلث من مدة السجن لكل واحد من المحكوم 
عليهم » وهكذا اطلق سراح اخر واحذ منهم في بداية سنة 
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۰ اي بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف فقط من 
حدوث المذيحة ء 


زبادة على هذا كله » فان بلدية الرملة اعلنت قي الول 
( سبہتمبر ) ۱۹٩۰‏ » انها قبلت جبرائیل دهان » الذي آدين 
بقتل ( ٠١‏ ) عربيا خلال ساعة واحدة » للعمل فيها برتبة : 
« المسبوّول عن شون العرب ق المدينة » ! 


غر ان قضية کر قاسم لم تنته بهذا » فقد اثار دور 
اللواء ششخار شدمي ف هذه المذبحة اھتہاما 
خاصا ‏ لاله الشخص الذي وضعت د تحت قبادته وحدة 
ملينكي ( وغيره ) في تلك الليلة ٠‏ غير ان شدمي لم يقدم 
للمحاكمة مع الشرطيين )* الذين قاموا با لمذبحة » وعرفت 
تفاصيل دوره في القضية بعد صدور احكام المحكمة المركزيةء 
فقط ء فضي اثناء المحكمة ثار الرآي العام تخصوص جمل 
قالها شدمي لرؤوسيه ساعة ان اعلمهم بفرض منع التجول في 
قرى ال مثلث » ومنها جوابه لن ساآله عن مصير العائدين من 
اعمالهم الى القرية ء حيث قال : « بدون عواطف » و «الله 
(۴۰) بعتبر رجال حرس الحدود» في اسرائيل؛ رجال‌شرطة»؛ 


وکان جميع مجرمي مذبحة كفر قاسم من رجال حرس 
الحدود 5 (المحرجم) ٠.‏ 


المرب في اسرائيل 5۹ 


التأوبل ان شدمى هو المسوول الارل عا حدث » وذلك 
تعلیماته المهصتلة التى اصدرها لمرۇوسهە 2 


وبعد نشر القرار طالبت جهات مختلفة من الجمهور 
بتقديم شدمي للمحاكمةء وخلال فترة طويلة دارت قي الدولة 
خاصة دور صحيفة « لمرحاف » الناطقة باسم حزب « احدوت 
هاعفود؛ » » اي الحزب الذي بتبعه شدمي ٠‏ ففي عددها 
الصادر ق ۱۹۰۸/۱۰/۲۰ کتب « آسير عبري » » وهو 
الاسم المستعار لنائب‌الكنيست موشيهكرمل ‏ كتبيقول: 


« لا نستطيع ان فمتنع عن السؤال »> ولا نستطيع ان 
نخشى من البحث عما اذا كانت المسؤولية النهائية والعليا » 
ملقباة حقا على اللواء شدمي » وعليه وحده ٠‏ ان 
لواء يقود كتيية في جيش الدفاع الاسرائيلي » وملقاة 
عليه مهمة الاشراف على منطقة عمليات .لا تصرف 
بالتالي حسب رآيه الشخصي ٠‏ وانما هو مقيّد باطار خطط 
واوامر وتوجیهات تصاغ في مکان ما » وتفرضها عليه سلطات 


)۳١(‏ موشيه كرمل هو الآن وزير المواصلات الاسرائيلي من 
قبل حزب احدوت هاعفودا . ( المترجم ) . 
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قيادمة اعلى منه ء وما ان المحكمة قد كشفت عن الامور 
للجمهور الواسع ‏ فان الجمهور سيطلب» وبحق » ان يعرف 
ماذا كانت الاوامر والتوجيهات التي صدرت للواء 
شدمي من قبل المسؤولين عنه » والتي بحسبها تصرف 
وبحسبها اصدر اوامر فرعية أكثر تمصلا »> حسب الظروف 
التى ر آها وني المجال الذي‌اختبره» ومسن تلقى اوامره‌ايضاء 


» واذا وحد حقا ان الاوامر التي اصدرها اللواء 
شدمي ‏ »> سواء خطا ام شفهیا کات سیا للاحداث 
المأساوبة التى حدثت ‏ فاه لا مقر من السؤال : 


هل کانت هذه الاوامر متناقضة ( التأكيد قي الاصل ) 
مع الاوامر التي تلقتاها آم متلائماة (التأكيد في الاصل) معها ؟ 
لا مفر من عرض القضية على هذه الصورة » " ء 


واخیرا قدم شدمي للمحاكمة امام محكمة عسكرية 


(۳۲) عند نشر هذا العال اعتبره البعض تحذبرا لحرب 
الماباي » من انه في حالة القاء عبء المسؤولية كلها على 
شدمي الدي هو عضو حزب احدوت هاعفودا _ فانه 
سيكشف النقاب عن الاوامر التي تلقاها شدمي من 
وهر في هة الجا الفويى رفي رد 
عضو الماباي ٠)‏ ورئيس اركان الجيش فيمابعمد. 
(المترجم ) . 


س 


اخری » عن اعضاء‌ها ريس اركان الجيش » وذلك لان 
رئيس المحكمة السابقة » القاضي دكتور بء هليفي » ريس 
المحكمة المركزية ف القدس ( الآن قاض في المحكمة العلا ) 
آعلن عن تفسه انه « غير ملام » لرتاسة المحكمة الثاثىة ء 
وذلكعلى اثر القرار الذي اصدره في قضية کنر قاس والذي 
اعتبره المقر "رون في وزارة الدفاع قرارا « قاتلا » » ولقمد 
قامت المحكمة الثانية بمحاكمة شدمى بصورة سريعة ووجدقه 
مذنبا في خطا « تکني فقط » وقضت ۰١‏ بتوبیخه وبتغریمه 
بقرش اسرائيلي واحد ! 

خطاً تكنىفقط» هكذا بعر "فقضاة المحكمة العسكرية 
اوامر شدمي لمرؤوسیه بان بطلقو! النار على کل انسان يوجد 
خارج بيته بعد ابتداء منع التجول ء هذا هو » کما ېدو » 
التعريف الملائم لتلك الكلمات التي قالها شدمي لرۇوسيه 
بخصوص العائدين من عملهم : « بدون عواطف » و « الله 
إرحمهم » » مرفقا ذلك بح ركة ملائمة من يده ه 


ويجدر بالذكر ان المحكمة الم ركزية لجيش الدفاع 


الاسراک (FF)‏ وجدت من الام ان تقول بخصوص ذلك 


. امحكمة الاولي برئاسة القاضي دكتور ب. هليفي‎ (f) 
٠ ) (المترجم‎ 
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الخطا « التكنى » : ما بلى (*' : 


رر وقي بقية كلامه اصدر قاد الكتيبة ( شدمى ) امره 
لقائد الوحدة ( ملينكي ) بان منع التجول بيجب ان يكون 
۔حازما جدا وان بحافظ عليه بيد قودة ء لأ بواسطة اعتقال 
المخالفين وانما باطااق التار ء واخناف موضحأله : « من 
الافضل قتيل واحد ( وحسب شهادة اخرى : « من الافضل 
عدة قتلى » ) بدلا من تعقيدات الاعتقالان ٠ » ٠+‏ 


وف الصفحة ( ۸ء۲ ) من القرار قالت المحكمة : 


« ١ء٠‏ ان المتهم ملينكي » حين اصدر مجموعة الاوامر 
لوحدته » لم تصرف حسب مبادرته الشخصية او حسب رآیه 
الشخصي _ وانما اطاع آمرا تلقاه ٠‏ فهو لم يكن المبادر في 
فرض منع التجول لا من حيث نوعيته ولا من حيث 
اسلوب تطبيقه ‏ وانما نقل الامر الذي آلقاه عليه قائده 
المسؤول » اللواء شدمی ٠۰۰‏ ولیس هنالك شك ق ان 
الامر الذي اصدره ملينكي ء٠٠‏ لم يكن سوى حلقة في 
سلسلة الاوامر الثابتة التي اصدرها قاد الكتيبة ( شدمي - 
ا ا و ی ج » ان 
محسوعه الاوامر التی اصدرها ملیتکی کانت نجه ة مباشرة» 


(۳۲) قرار المحكمة المركزبة (۱۷) ص(١١٠).‏ 


المرب في اسرائيل er‏ 


لوضع وحدة حرس الحدود تحت سلطة كتيبة جيش الدفاع 
الاسرائيلي التي برسها اللواء شدمي » ولتقرير 
مهمة تلك الوحدة حسب ارادة قاد الكتييسة ( شدمي ‏ 
المترجم ) وبأمره المباشر الذي اصدره فيما تعلق باهداف 
منع النجول وطريقة تنفيذه ٠‏ 


« ان ملينكي لم يتلق من شدمي « المهمة » فقط؛ وانسا 
» الاسلوب » لتطبيق منع التجول أيضا + فلقد حد د 
اسلوب منع التجول » كسا قرره قائد الكتية . بانه اسلوب 
« اليد القوية » و « السياسة الحازمة » » اسلوب المحافظة 
على منع التجول بواسطة اطلاق النار وبدون اعتقالات د اننا 
مقتنعون بأن بند « الاسلوب » ه١٠‏ الذي أعده ملينكى ٤‏ 
قبل الحوادث الدموية في كفر قاسم > كيخلاصة لأمر قاد 
الكتيبة ولاجل ادراجه في الاوامر الصادرة للكثيبة للتنفيذ 
( « لا مسح لاي ساكن بترك بيته ف ساعة منع التجول . 
کل من ادر بيته بقتل» ولن تكون هناك اعتقالات» ) انا 
هو انعکاس للأمر الذي اصدره قاد الكتسة e8‏ لم نکن 
هنالك سوء فهم من جانب مليننكي فما تعلق باسلوب تطبيق 
منع التجول كما قرره قائد الكتيبة ء كما ان النمييز القاسي 
في الامر الذي اصدره قائد الوحدة ( ملينكي _ المترجم ) » 
ن السکان الموجودين في البيوت والذين يجب عدم الحاق 
الأذى بهم ء وبين الاشخاص الموجودين خارج البيت والذين 


o‏ المرب في اسرائيل 


بنطبق عليهم مبدآً اطلاق النار يكل صرامة - ينبع من الامر 
الذي اصدره قاند الكية ( شدمي _ المترجم ) ء ان قول 
قاد الوحدة ( مليتكي ‏ المترجم ) بانه « من الافضل ان 
يكون عدة قتلى » ء يبع بصورة مبأشرة م قول قاد 
الكتيبة ( شدمي ‏ المترجم ) بانه : « من الافضل الخلاص 
من البعض . هكذا » ( مرفقا ذلك بح ركة من بده كما وصفها 
ملیتکی ) بدلا من تعقیدات الاعتقالات ٠۰۰‏ ان استنتاجنا هو 
ان اسلوب تطيق منع التجول كسا قرره ملينكي في مجسوعة 
الاوامر ( قبل الاسنلةوالاجوبة ) كان متطابقا في كلالحوانب 
المامة مع اسلوب تطبيق منع التجول الذي قر"ر في الاسر 
شدمي هو الذي بادر وأمر » بصورة ملزمة : بتطبيق 
التعليمات غب القائو نية ٠١‏ والتي تنص على اطلاق النار على 
خضو عه لأوامر قاگده اذا نقل هذه التعلسات الى 


۴ (Fo) ( مرؤوسه‎ 


بقى لنا فقط ان نآل : كيف نطابق ين المتناقضات فى 
۱ تنتاحاٽ امك ي ؟ 


حقا ‌ ان شدمي.وملينکي ويقة رجال حرس الحدود 


. ) ۲.۸١ قرار المحكمة المركزبة (1۱۷) ص‎ )١ 


العرب في اسرائيل o0‏ 


الذين اشتركوا في مذبحة كر قاسم ليسوا المسؤولين 
الرتيسبين عن تلك المديحة ء ان قائدا عسكرداء حتی ولو 
كان برتبة لفتنانت جنرال » يسيطر على قواه العقلية ( ولم 
برهن ولم بد" ع آحد ان‌العکس‌هو الصحيحبالنسبةلشدمي) 
لا سكن ان بصدر اوامر واضحة لا تحتمل التأویل كهذه ٤‏ 
اعتمادا على تقديره الخاص » كما فعل شدمي ٠‏ للقيام بعملية 
قتل جماهيرية مع سبق الاصرار » لقد صدقت صحيفة 
کک » حين حذرت » محاولة الدفاع عن عضو حزبها 
( شدمي _ المترجم ) » قائلة : بان كشف النقاب عن امور 
اق دق ا ا 
اخربن ذوي مكانات عالية » ( في وزارة الدفاع ء بالطبع ) 


وبجدر بالذكر انه من بداية قضية كفر قاسم ب ابتداء 
باعمال القتل تفسها وانتهاء بالعفو عن القتلة وتخفيض مدد 
سجنهم واطلاق سراحهم يرز يصورة خاصة ء الموقف 
اللامبالي الذي اتخذته بعض الجهات الشعبية ذات الاير 
تجاه هذه القضية»مم ان جهات صغرة مثلمنظمة «ابحود» ا 


)۳( ابحود هي مجموعة من اساتدذة الحامعات غالبا ٠‏ کان 
براسها البروفسور الفيلسوف مارتين بوبر حتى وفاته 
في ٠١٦٠‏ ويراسها الأنالبروفسور سيمونء (المترجم). 


1 العرب في اسرانيل 


و « التوة الثاثة » "“ اقخذت موقفا جديرا بالتقدير ٠‏ دفي 
نعبږرد عن فرغه من موغف مثل هذه الجهات کنب بوعز 
رون 0 قول 


. الآن . بعد ان حققت غريزة الرحسة كل ما تشتهيه‎ ٠ 

و بعد ان آاق او بوشك ان طا تى سراح القتلة وعدان 

دفعت تعویضات او رشوات *"' لاقارب القتای ‏ بعد عدا 

کله حان الوقت لاجراء حساب لاتفس قلیل : هذا اذا كانت 
' تزا هنالك نفس لتحاسب بعد كل هذه الحسابات ٠.‏ 


الثلاث الاخبرة ومنذ الحريمة »> ونحن ق امتحان » لقد 

ELE E E 

فشلنا فی اجتیازه ۰% 

(TV!‏ القوة اإلثالثة جماعة صغيرة من المنقفين برئاسة المحامي 
الد کتور شتين شتين . (المترجم ) . 

E (TA!‏ الكتاب التقدميين فى 
اسرائیل . احد محرري مجلة « اتجار » ١‏ ومعناه . 
تحدي ) نصف الشهربة »> والمحرر الادبي حاليا غي 
صحيفة ١‏ دعوت احرونوت » اليومية المسائية . 
ERE)‏ 

۰ ) شر الکاتب الى ما دفعته السلطات من مال لرؤساء 
المائلات التي سقط ابناؤها ضحابا في المذبحة > لشراء 
صمتهم . ( الُترجم ) . 


المرب في اسرائيل ۷ 


« ولنبداً باحصاء المذنيين الرليسيين ؛ اولئك الذين 
بلزمهم اد"عاؤهم بأنهم قيادة روحية واخلاقة ء ان بكافحوا ء 
ول يكافحوا ‏ وانما مد"وا ايديهم احيانا للمشاركة في 
القذارة ٠‏ 


او ثلاث صحف من الشواذ »> اتفقت الصحافة على مؤامرة 
صست والقت ستارا على الحريمة ء فبدلا من الكتابة عن قتلة 
كثبت عن محكوم عليهم ٠‏ وبدلا من الكتابة عن القشل 
والجريسة في كفر قاسم » كتبت عن « مصيبة » وعن «خطيئة» 
وعن « الحادث الموؤسف » ء٠‏ وحين كتبت هذه الصحف عن 
ضحايا المصيبة لم يعد واضحا عن تتحدث : عن القتلى آم 
عن القتلةه وحين صدر قرار الحكم بدأت حملة انيقة وجبانة 
ضد القاضي الذي تمز”ق الآن قرار الحكم الذي اصدره 
وكأنه قطعة من الورق ء وهكذا غطي ذلك اليوم المرعزع 
بجبال ملائمة من مواعظ التهر ”ب ٠‏ ودعنى أقل لك : ف كل 
وا ا لمات د لون لات اة وة ب 
اعلم ان شینا مخیفا بستتر خلفها ۰ه 


« واما المذنب الثانى فهو القيادة الدينية ءاى 


oA‏ المرب في اسرائيل 


الريبانوت '“ والاوساط الدينية في البلاد ٠‏ هؤلاء الذين 
يطلبون سلطة لكي « يسيطر الخلق اليهودي » و « روح 
جدنا اسرائيل » ء هؤلاء الذين بلوحون بكتب جاء فيها : 
« لا تقتل » و « اعمال يدي تغرق في البحر واتتم تغنون » 
و « کل من بقتل تفا كآنه فقد العالم كله » هوؤلاء 
ا ا و و ی دة وا 
هبت لتنقذ شرف الدماة البهودية ولتعبر عن اتتفاضة 
اخلاقية وغضب على المحاكمة ء فهل هذا هو « النور الذي 
في اليهودة » ؟ 


« اما المذنب الثالت فمو القيادة الاكاديمية ء غين 
نودي لاجراء انتخابات اقليمية ( اي حسب المناطق ) وجد 
عشرات من الأكاديمين وقعوا على النداء ٠‏ لكنه باستثناء 
قليل من « المجانين » لم يوجد تقريبا بروفسور او محاضر 
واحد بصرخ : « هذا قتل ! » ٠‏ صحيح ان الصراخ ليس 
أمرا جامعا ولا اكاديميا » وليس دلبلا على الجمال والادبء 
لكن هنالك اساتذة في السوربون اضربوا احتجاجا على 
القتل في الجزائر ء وهناك اكاديميون انجليز ساروا في 


(.) الربانوت : اعلى سلطة دبنية عند اليهود في اسرائيل : 
ويراسها اثنان ‏ الرابي ( الرئيس الروحي ) للطوائف 
الغربية والرابي للطوائف الشرقية »› وكل منهما بمثابة 
المفتي عند الطوائف الاسلامية . ( المترجم ) ٠‏ 


مظاهرات ضد التجارب الذرية وصرخوا ضد المجازر في 
كىلە ءء 


» 


« اما المذنب الرابع فهو : القيادة الادبية - الفنية ٠‏ 
فمتظمة الادبا التي عرفت دالا ان ( ر EEE‏ 
« تتوجه الى ضمير العالم المستنير NTE  »‏ 
وما زالت صامتة وستصمت ٠‏ ففي هذه الايام حبن وضلت 
الامور الى بيتها » نراها نشيطة فيما تعلق بشوون اجرة 
الكتاب » وسنوات الخدمة»وتوزيم الكراسي والاحترامات. 
آما حين يطلب منها ان تقوم بواجب روحاني » وحين يجب ان 
تعمل كمنظمة ادياء لا كمنظمة مهنية »> وحين جب ان ترفع 
رأسها في ونجة الساطة وطالب بنا طالب به الضين » دون 
تسامح _ فانها فجأة لا وجود لها ءءء 


« وماذا عن الاحزاب التي كانت تجلس طوال ذلك 
الوقت كله في الحكم ملوحة بشعارات السلام والعدلواخوة 
الشعوب ؟ ابن كان الثوردون )1 ؟هء وان کا نحن 


)٤1(‏ لعل الكاتب يعني بالذات حربي : « المابام » و « احدوت 
هاعفودا » اللذين بدميان انهما حزبان اشتراكيان » 
خاصة اولهما الذي يدعى انه حزب اشتراكي ثوري . 
وكان هذان الحزبان شربكين في الحكومة عشية حملة 
سيناء ومدبحة كفر قاسم . ( المترجم ) . 


i‏ العرب في اسرائيل 


ا ی ا ا و ا ارو 
تشاهد رقصة الحن التي قبل لتا انها تعبر عن « الصدمة » 
تي اصسابت الجهور ١‏ ثم ونحن نشاها تسوبة الحر سه 
عقاب ٤‏ کا قیل فا ؟ اذا صتا ؟ 


» اذا كنت لا تكافح من اجل مبدنك الخلقي . انت 
رغما عنك ستتقبل المد الخلقي الذي بؤمن به اولئك الذين 
تسترون على اعال القتل سواعظ EET‏ 
ستتقل البدآ الخلقي للدساجو جبين ورجال الدعامة الملسر 
الذين لا مبادىء لم » والموظفين الكبار الدين دلا جذور _ 
مبادى» كل تلك القة الحاكىة الجديدة التى لا مشل ليا ءل 
مبادیء والتی تعکر صبفاء الهو أء ٠ءء‏ » ص„ 


ال عرب اسر راتنل بخاتدون کل سنة ذکری شه داء 
کفر قاسم :وذلك باحتاعات واضرابات ومظاهرات والاعلان 
عن الحداد ف كير ۰ القرى العرسة ء ولقد جرت هذه 
اعمال اا الى امطدامات م الشرطة ولتقديم المشتر كين 
فييا الى محاكسات عسكردة ٠‏ وف السنوات الثلاث الاخرة 
اخذ الحكم العسكري يعلق قرية كفر قاسم في يوم الذكرى. 
وذلك لمنع دخول ابناء القرى الاخرى ممن يرغبون في 


_ مجلة ( نر ) عدد آب  تشرين الأول ( اوغسطس‎ )۴١ 
ء‎ ۱۹٥٩ ) اکتوبر‎ 


انعرب في اسرائیل 


الاشتراك في احياء الذكرى التي تقام سنويا في مقبرة 
الشهداء (EF)‏ 6 


(۴) التهمة التي توجه لن بعتقلون او يمنعون من دخول 
کفر قاسم في یوم الذدکری ( ۱۹٥۹/۱۰/۲۹‏ ) هي انهم 
اعضاء في حركة 0 الارض » ه ( المترجم ) ۰ 


القسم الرابع 
غرباء في وطلهم 
تضرات في حياة العرب في البلاد 


يسود اوساط السكان اليهود في اسرائيل رآي يقول 
بان عرب اسرائیل قد تقدموا تقدما کبیا في کل نواحي 
الحياة » منذ قيام الدولة حتى اليوم ٠‏ كما ان الناطتجيس 
الرسميين باسم الموسسات الحكومية لا بكفون عن الحديثء 
اس رکا ای اققن اتر ان جار ا 
السكان العرب منذ تأسيس الدولة ه ولقد وصل هذا الادعاء 
الى حد ان الكتاب السنوي للحكومة تباهى بآن «الحكومة 
قامت باعمال تطویر ( بین عرب اسرائیل ) بصورة لم بسبق 
لها مثيل ١٠ء‏ في اية دولة عربية قائمة اليو ىير“ ٠‏ ولسنا 
نريد هنا ان تفحص مدى صحة هذه الاراء والادعاءاث » كما 
اننا لا نريد في هذا الكتاب ان نقارن بین برامج ج التطوير في 
اسرائيل والدول العربية المختلفة > aS‏ 


(۱) كتاب الحكومة السنوي ۱۹٦۲‏ › ص (۲۲) . 
1۳ 


1٤‏ المرب في اسرائيل 


الادعاءات المذكورة مبالغ فيها ء 


في الوقت تفسه لا تقول ائه لم تحدث تطورات مختلفة 
قی الوسط العربی ف اسراگیل ء غیر انه یجب الا قال بآن کل 
عدوا لطر رات دت فشر دولة ایال فلق دت 
حذه التغيرات نتيجة لعوامل مختلفة تتفاعل داخل المجتمع 
العربي في البلاد » وليس بسبب قيام دولة اسراثيل كما يدعي 
ممثلو الساعلات المختلفون ء فالواقع يريا انه ف بعض 
المحالات الهامة المتعلقة يحباة عرب اسراتیل »> حدثت تطورات 
طيبة رغم الموقف السلبي الذي اتخذته السلطات منها وهو 
ما سنوضجه فيما بعد » كذلك فان اغلب هذه التطورات لم 
یکن مرضیا تماما ۰ يضاف الى هذا انه بحب ان نورد فی 
الحساب » طبعا » حقيقة فعل الزمن ء لذلك يجب عدم 
المقارنة بين اسلوب ومستوى حياة هولاء العرب اليوم وبين 
ما كان عليه الوضع » مثلا » قبل خمسين سنة ايام الحكم 
التركي ف البلاد > او قبل ثلاثين او اربعين سنة ايام الحكم 
البريطاني الاستعماري ء فطبيعة العالم هي ان بتطور ء 


(۱) 
السياسة والمجتمع 


لقد غرست عقود من الرزوح تحت الحكم التركي 


المرب في اسرائيل 1 


والبريطاني » الغريبين والمضطهدين »> ف تفوس عرب البلاد 
کراهیة وخوفا وخضوعا تجاه کل نظام حکم ۰ وقد تجسم 
موقف السكان « باخلاصهم » للحاكم وبشکهم في كل ما 
عله نظام الحكم « 

فالحكم التركي » المضىتهد والمتخلف ٤‏ الذي ساد 
البلاد ( واغلبية بلاد الشرق الاوسط ) طوال ١ء٠٤‏ سنة 
تقريبا _ ترك اثاره العميقة في الحياة السياسبة والاقتصادية 
والاجتماعية لمجتمع الشرق الاوسط » وفعل الكثير من اجل 
القضاء على الثقافة العربية التي امتدت من لقافتهم في القرون ِ 
الوسطى ء وخلال هذه الفترة » التي جرت خلالها قي اوروبه 
اغلب الثورات الاجتماعية والسياسية والعلمية واكثرها شهرة 
في تاريخ الانسانية » ظلت شعوب الشرق الاوسط قي مكانها 
تتحرك على هيئة : « مكانك عد » ! وبعد اتتهاء هذه الفترة 
وطرد الاتراك من المنطقة في نهاية الحرب العالمية الاولى » كان 
لا يزال هنالك الكثير من الاشتراك بين حالة المجتمع العربي 
في البلاد وحالة المجتمم الارروبي قي بداية اام الققرون 
الوسطى » 

مقابل ذلك ادى الحكم الاتندابي البريطاني › باللسبة 
للوضع السابق » الى تغبيرات وتحسينات معينة * فقد سنت 
في البلاد طربقة حكم اكثر تقدما » وحسنت وسائل الاتتاج؛ 


17 المرب في اسان 


داقيست صناعات خفيفة . وفتحت مدارس ومؤسسات ثقافية 
مختاغة : واقسعت طبقة المثقفين ء وان لم يكن ذلك بصورة 
كافية . كما ان « الحصار » الذي فرضه الاتراك على البلاد 
النى ٠‏ و ذا اتفتحت‌البااد لتأثر التياراتوالثقافات المتقدمة 
ف العام 


غير ان كل هذهالامور لم تكن كافيةلتغيير وجه المجسع 
العربي تغا اساسا وشاملا ٠‏ فالاقطاع والفقر ر 
كانت ساندة في المجتسع . والتعصب الدبني والطاثفي کان 
منتشرا ف کل مکأن ۰ وا الحماهير تدور 
تحت تأثير هذه الظروف بحيث نبتتاكثر القيادات السياسىة 
والجماهيرية في المجتمع العربي من هذه الارضية الخافية . 
فاكثر القادة في تلك الفترة عينتهم عائلاتهم الكبيرة او 
الحماهير الخاضعةلتلك ااا س ا او اوساط 
المتدينين المنعصبين ء ولم يقم في البلاد اي حزب ايديولوجي 
بالمعنى المغهوم لهذه الكلمة سوىءرمما »> الاحزاب الشيوعية 
و بضعة احزاب صغيرة اخرى لم يكن لها تآثير كبير ء 


ولقد آد"ت اقامة اسرائيل وتثبيت الحكم اليهودي ف 
انبلاد الى زعزعات شديدة في وسط المجتمع العربي ء فاكثر 
اعضاء القيادات التقليدية والاجتماعية » واكثر اصحاب 
روس الاموال » واصحاب المهن الحرة والمئقفين آجلوا عن 


المرب في اسرائيل 1۷ 


البلاد ء وهكذا وجدت الجماهير العربية التي بقيت في 
البلاد ٤‏ والني تحو "لت بين يوم وليلة من اغلبية مسيطرة الى 
اقلية تعيش تحت حکم شعب اخر ‏ وجدت تفسها فجأة 
e‏ تحربة او توجيه ء ولقد استغلت السلطاثت 


الاسرائيلية هذا الوضع وبدأت تعمل بوحي منه ء. 


كان اول المنقضتين على « الأسلاب » هو حزب الماباي 
الحاكم 0 الذي استطاع حتی في اتتخابات الكنيست الاولى 
التی جرت في ۱۹٤۹/۱/۲۰‏ ان يشكل قائمة عربية منفردة 
تابمة له » اتتخب اثنان من مرشحها ء 


وحبن توطد الحكم الاسرائيلي اتسعث نشاطات‌الحزب 
المذكور بين عرب اسرائيل ٠‏ واصبح الحكم العسكري > 
والدائرة العربية في الهستدروت ا المخابرات وقية 
اجهزة الحكم الخاضعة للحزب الحاكم _ اصبحت كلها 
تشكل العمود الفقري لهذه النشاطات ء والواقع ان سياسة 
الماباي ف اوساط العرب قد نالت نجاحا كبيرا ء ففى 
الاتتخابات للكنيست الثانية والثالثة والرامعة اشت ركت ثلاث 
قوائم عربية مرتبطة با مابايي» وائنخب في كل من الاتتخابات 
الثلاثة ا لمذكورة خمسة من مرشحي القوائم الثلاث ٠‏ اما قي 
الاتتخابات للكنيست الخامسة فقد تنخ اربعة واب عرب 
فقط مرتبطین باماباي » 


A‏ المرب في اسرائيل 


ليس هنالك عمليا اي اساس ايديو لوجي لنشاط حزب 
ا ماباي بين عرب اسرائيل » فليس للقوائم العربية المرتبطة 
بهذا الحزب اي تنظيم او دستور او پرتامج سياسي ما » 
وانما كان الهمدف من اقامة هذه القوائم هو استخدامها كأداة 
برلمانية وظفتها اصطياد اصوات الناخبين العرب ء ويشهد 
على هذا المدف تر کیب وعدد هذه القوائم ( ثلاث بدلا من 
واحدة قي البداية ! ( التي تعتمد کلھا القادة التقليديين 
في المجتمع العربي وتنمتي التمز"ق الطاأفي في صفوفهم ٠‏ 
فاقامة ثلاث قوائم منفصلة > تضم کل منها مرشحین من 
علو اف واوساط مختلفة _ هدفها جذب اكبر عدد ممن 
اللاصوات في الاتتخابات » حيث تتظاهر كل قائمة بانهها 
معارضة للقائمتين الاخريين ٠‏ وتمثل هذه القوائم عمليا 
اغلبية المنجّرين خلف الاباي من عرب اسرائيل» تحظى هذه 
القوائم » في اوساط الجماهير العربية ء كما قدمنا » بتأييد 
كل اجهزةالحكم !لخاضعة للماباي وخاصة الحكم المسكريء 
ويحظى العرب الذين يؤيدون هذه القوائم بكل المنافع 
والخيرات‌الكثرة والمختلفةالتيتقدمها المكاتب‌الحكومية ١‏ 


(۲) تشهد الحقائق التي نشرت بعد ان نشب خلاف بين نائب 
الكنيست صالح خئيفس والاباي » وذلك حين رفض 
الحزب ادراجه كمرشح في احدى القوائم العربية في 

(التتمة على الصفحة التالية ) 


المرب في اسرائيل 4 


واكثر هولاء المؤيدين الذينيعملوندون اي مبدآ اديو لوجي 
ينتمون الى الاوساط تفسها التي تتعاون مع نظام الحكم 
اي نظام حکم ۰ هذه الاوساط ايدت في حينه سلطات 
الاتتداب البريطاني » ثم ايدت جيش الانقاذ الذي ارسلته 
جامعة الدول العربية » وحين قامت الدولة وقفت الى يمين 
حكام اسرائيل ء كذلك فان مهمة نواب الكنيست المرب 
الذين اتتخبوا بواسطة تلك القوائم لم تعد" » باية صورة » 
تآييد الماباي في الكنيست ٠ء‏ فلقد اثبت فحص بروتوكولات 


انتخابات الکنیست ۱۹٥٩۹‏ ؛ تشهد على شمول هذه 
« المنافع » وماهيتها . نلقد جر هذا النراع الى اتخاذ 
اعمال مضادة تجاه الثائب المذكور »› كان الهدف منها 
تجریده من بعض « حقو قه ٤‏ : _ 

« في البدابة القي الحجز على ابقاره ... فقد حجزت 
دائرة ضريبة الدخل على (. أ) بقرة تابعة للثائب خنيفس» 
وذلك بعد ان كان قد استطاع تأجيل دفع الضرببة البالغة 
10 الف ليرة D.۰‏ وقبل ان نصحو ناب الکنیست 
خنيفس من صدمة الحجز » انقضت على رأسه ضربسة 
اخرى . فمن سنوات والنائبخنيغس بحتفظ بعدة قطع 
من السلاح ١‏ ويحتوي ١‏ مستودعه الحربي » على : مدفع 
رشاش‌برن» عدة مدافع نصف اوتوماتيكية وعدةبنادق. . 
وقد تقاعس في السنة الاخيرة عن تجديد الترخيص 
بحمل هذه الاسلحة. وفجأةجاءت الى قربته) شفاعمرو»› 
مح وعة من رجال الشرطة وصادرت الاسلحة » ( صحيفة 
معاریف ۱۹٥۹/۱۰/۷‏ ) . 


2 المرب قي اسراتيل 


الكتيست ان نشاط ر نواب الشعب » هولاء في الكليست 
اقتعصر على القاء بضعة خطب قبل تقديم كل حكومة جديدة. 
النقاشين الحاسبين حول 2 السسكري E‏ حظي 
1 لک المرب هو لاء لبتاء 8 لا ٭ 


من جهة اخرى يستعين الماباي في نشاطه بالجريدة 
اليومية الوحيدة بالعربية « اليوم  »‏ التي تصدرها باستمرار 
منذ ۱۹٤۸‏ « شركة اليو « ( ف منتصف ۰ اصبحت 
الدائرة العربية قي الهستدروت شريكة ق ادارة الحريدة 
وقحربرها ) . هده الجريدة التي وصل توزيعها اخيرا الى 
۰ نفسخة ‏ » منها ( ٠٠٠١‏ ) نسخة لمشتركين داسين 


* جاء ذكر هذه الحادثة في الجزء الاول من هذا الكتاب . 
ص ٠١‏ . ( الناشر ) . 

(۳) اقیمت هذه الشركة خصيصا لاصدار هذه اجر ندة 
بتمويل حكومي خي . ( الترجم ) . 

0( » محموعة اخبار عن اممار الهمستدروت في الو سط 
العري » و قعيوات يمين 1١1١‏ 6 مس٠(‏ 1 )+ الكن 
رئيس الحكومة قال ردا على استجواب وجه اليه قي 
الكنيست انه « لياع ٠۲.٠١‏ نسخة من الجريدة كل بوم :¿ 
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اكثرهم معلمون وموظفو حكومة عرب » تخصم رسوم 
اشتراكهم من مرتباتهم مياشرة _ قحظى بمساعدة حكومية 
ثابتة (“ ٠‏ ولقد فاقت المعونة الحكومية التى قدمت لهذه 
الحريدة اخيرا » المعو نة التى قدمتها الحكومة للاذاعة العريية 
في » صوت اسرائيل » » ورغم هذه المساعدة التي تحظى بها 
هذه الجريدة من الحكومة » فانها ( الجريدة ) تعتبر ناطقا 
باسم حزب الماباي » وتهاجم » حين يقتضي الامر ذلك » بقية 
الاحزاب الشربكة للماباي قي الحكومة ء 


الا في بوم الجمعة حيث تباع )]٠..(‏ سخة) (بروت و كول 
الکنیست) مجلد )۳٤(‏ ص(۲۷1۱) بتار ۱۹۱۲/۷/۱۸ ۰ 
ز يزداد توزيع هذه الجريدة بوم الجمعة يسبب مضاعفة 
عدد صفحاتها من ( ) ) الى (۸) بما في ذلك صفحتان 
مكرستان للادب ¢ وصفحة للسسياسة » وصفحة للتسلية. 
كذلك بعود العمال المرب الى قراهم في هذا اليوم ممن 
أعمالهم في المدن اليهودية مما يزيد من عدد القراء في 
هذا اليوم ) (المترجم ) 2 

(ه) يمكن ان نجد تفاصيل عن تمويل هلهالجربدة قيالسنوات 
الخمس الأخرة في تقرير مراقب الدولة رقم ( ٠١‏ ) 
۲ في الصفحات ۱١.۷‏ ۱.۸ » حيث بقول 
امراقب : 
« في نهاية شهر يوليو ٠۹٠٠‏ وضعت مسودة اتفاقية 
بخصوص اصدار الجريدة وادارتها بين الحكومة و «(شركة 
اليرم » واليستدروت التي يمثلها « صندوق الممال 

( التتمة على الصفحة القالبة ) 


¥۲ العرب في اسرايل 

غير ان الماباى ليس الحزب الوحيد النشيط في اوساط 
عرب البلاد ء قفي الاتتبخابات للكنيست الثانية ظهر في الحلبة 
حزب (« الف ن العموميون » الذين ساروا ف طرق 
الماباي دون اي مبدا ايديولوجي ء فقد استغل هذا الحزب 
سياسة الحكومة التى اضرت يعض الاقطاعيين المرب 
القلائل الذين بقوا في البلاد وبعض اصحاب رووس الاموال 
العرب » ونجح في ان يجمع حوله فة معينة وان يقيم قافمة 
مرتبطة به خاضت معركة الاتتخابات ف ٠۹٥۱‏ غير ان احدا 
من ريه اا و و و و و 


والفلاحين م. ض » . وقد تقرر ان نشر الجربدة وتوزيعها 
وكذلك الدبون والمجز في ميزانيتها بقععلى عاتق الشركة 
والصندوق . وتفطي الحكومة نصف المجز السنوي 
بشرط الا يزيد ذلك عن ( ٠٠١١‏ ) الف ليرة سنوبا . 
وحددت فترة الاتفاقية بثلاث سنوات . وقد دخل هذا 
الاتفاقحيز التنفيف رغم انه لم بوقع. وفي‌نوفمبر ۱۹١۳‏ . 
في جلسة اشترك فيها ممثلو مكتب رئيس الحكومة 
ووزارة المالية والهستدروت »› قررت وسائل جدبدة 
ونهائية لتغطية العجز في ميزان الجريدة للسنوات 
7 +۰ و ۱۹1/1٤‏ . وقد اتفق على ان مکتب 
رئيس الحكومة بتحمل ثلثي المجز الذي قدر ب( ۱۲۰ ) 
الف ليرة للسنة ۱۹١٤/١١‏ و ( ٠۴١‏ ) الف ليرة للسنة 
46 . اما الهستدروت فيتحمل الثلث الباقي 
اما المجز الذي تراكم من السنوات السابقة والذي يبلغ 
(.. )الف لرة فيقسم بالتساوي بين مکتب رئيس 
الحكومة وبين الهستدروت » . 


العموميون (« هذه التحربة فیانتخابات 1100 ٤‏ غير انهم هذه 
المرة ضا لم بحظوا بنجاح ٠‏ 


وحين توحّد « الصهيونيون العموميون » مع حزب 
» البروجروسيفيم » ( اي : التقدميين ) ف 1۹۰ واقام 
الاثنان الحزب الليبرالى تقلص نشاط الحزب الجديد » الى 
حد بعيد » في الوسط العربي » والمرشح العربي الذي ادرج 
ضمن قاثمة الحزب لاتتخابات الكنيست الخامسة لم 
تخب ٩(‏ ۰ 

كذلك کان حرزب « احدوت هاعفؤدا » احد الاحزاب 
الصهيو نبة التى دخلت « المعمعة » في الوسط العربى ثالبلاد 
دون اية قاعدة ايديولوجية ء فبعد سنوات من اتفصال هذا 
الحزب عن حزب المابام » لم يقم بي عمل سياسي فيما يتعلق , 
بالمرب » لکن في ٠۹١۸‏ » قبل الاتتخابات للكنيست الرابمةه 
حین کان ممثل « احدوت هاعفودا » وزیرا للداخلىة » شن 
هذا الحزب غارة لا مثيل لها على اصوات الئاخبين المرب ء 
فقد بدأت وزارة الداخلية تعمل كمن اصابتها الحمى » ورغم 


(1) كان هذا المرشح هو : ع. ناطور » من قرية قلنسوة. وكان 
بومها طالبا في كلية الحقوق في الجامعة المبرية . وقد 
ادرج اسمه في مكان ناء في القائمة ›» جمل اتخابه 
مستحيلا من البداية . (المترجم ) . 
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معارضة الحكم العمسكري »من اجل اقامة « حزب العمل 
الحرى ¢ ( المرتبط » باحدوت هاعفودا »۾ ٠‏ كذلك اصدر 
الحزب الجديد جريدةاسبوعبة باللغة العربية باسم: «العمل» 
( اغلقت فيما بعد ) ۰ کما خاض هذا الحزب اتتخابات 
الكنيست الرابعة ف قاسة منفردة عن الحزب الام ) احدوٽث 
هاعفودا ) ٠‏ غير ان احدا من مرشحي القائمة لم ينتخب . 


اا الحزب الشيوعي الاسراثيلي » فانه في الواقعالحزب 
الا الى مر ار ما ا 
ايديولوجي ء فهذا الحزب الذي بتمتع بميزة اولية وهي انه 
انحزب الوحيد الذي يضم نسبة كبيرة من‌العرب بين اعضائه» 
عمل بصورة قانو نية منذ قيام‌الدولة واستمر في تشاطهبصورة 
متواصاة حتى هذا اليوم ء ويستعين هذا الحزب ف نشاطاته 
السباسبة يفروعه الموجودة في كل القرى والمدن العربة ١‏ 
ويسلسلة واسعة . تسيا » من الصحف الحزيية بينها صحيفة 


۲۷ کان قف على راس هذا الحزب حتى موته ( اي الحزب) 
بعد اتتخابات ٠۹۵۸‏ السيد سليم خليل من قربة الطيبة 
في المثلث › الذي اصبح عضوا في الکنيستبين ۱۹١۳‏ 
۰٢) ٥‏ بعد ان تنازل له احد النواب اليهود في الحزب 
عن مكانه في الكنيست ترضية له عن جهوده . اما في 
انتخابات 10 فلم بنتخب ولم بتنازل له اجه عن 
مقمده . (المترحم ) . 


العرب في اسرائيل Vo‏ 


» الاتحاد ( ذزصف الاسبوعبة ¢ والمحلة الشهر دة الادسة ی 
السياسية « الجديد » » والمجلة الشهرية للشبيبة « الد » : 
والمجلة الايديولوجية للحزب « الدرب » ء 


لقد لعب الحزب الشيوعي الاسرائيلي دورا فريدا في 
نوعه في التاريخ السياسي لعرب اسرائيل ٠‏ فباتخاذ هذا 
الحزب جانب المعارضة »ء بعد وقت قصير من قيام ا 
اصبح المدافع الركيسي عن حقوق العرب في البلاد ء خلقد 
استو لى الحزب الشيوعي على زمام المبادرة فيما تعلق يكل 
النشاطات السياسية والاجتماعية التي ابدتها المعارضةالعرينة 
المحلية تجاه سباسة اللاضطهاد التي اتبعتها حکومات اسرائیل 
المختلمة تجاه العرب ‏ خاصة في فترة ثلاث او اربع سنوات 
الفوضى التي سادت المجتمع العربي بعد قيام الدولة ء 
ولقد استعان الحزب ايضا باوساط عربية مختلفة اضطرت 
لعدم وجود سبيل اخر وبقصد مجابهة مؤامرات السلطات 
للتعاون مع هذا الحزب » غير ان حصة الاسد من هذا 
النشاط نظمتها وتفذتها مؤسسات هذا الحزب الخاصةء كما 
ان صحف الحزب الشيوعي » خاصة الناطقة باللغة العربية ء 
کر قمغا رت ارال واف دافا 
ارال 


هذا الموقف الذي اتخذه الحزب الشيوعي الاسرائيلي 


۷ المرب في اسرائيل 


آدى الى زبادة التأبيد له ف وسط الجماهير العربية ء فلقد 
تكاثر بين العرب عدد مؤيدي هذا الحزب والمتعاونين ممه 
( وليس عدد اعضاله بصورة خاصة ) تكاثرا كييرا » بينما 
حصر معارضوه ‏ تدريجا > قي زاوية ضيقة ٠‏ ولقد ازداد 
تآثير هذا الحزب في اوساط ال مجتمع العربي بصورة متواصلة 
الى درجة انه في سنة ٠۹٥٩‏ ۱۹۵۷ اصبح الحزب‌الشيوعي 
التاعلق باسم عرب اسرائيل امام الرآي العام ء وق هذه 
الفترة آلصق بكل عربي رفض الخنوع لنظام الحكم لقب : 
« شبوعی » ء غير انه مما لا شك فيه ان .الحزب الشیوعی 
وصل اعلی مراتب تایره بین العرب في اسراگیل فی ۱۹0۸ 
ذلك لانه ف تلك الفترة بدت الشيوعية الدولية تأبيدا كاملا 
الحركةالقومية العربية التي اتنصبتحينها لتكافحالاستعمار 
الغربي واجراءه ي الشرق الاوسط > وخاصة بعد اقامة 
الجمهورية العربية المتحدة ( وحدة سورية ومصر ) ٠‏ ففي 
تلك الفترة رفع الحزب الشيوعي الاسرائيلي اغلب شعارات 
الحركة القومية العربية ( بما في ذلك شعار « حق تقرير 
المصير لعرب اسرائيل حتى الاتفصال » ) ء 


في هذه الفترة ايضا اقام الحزب الشيوعي الاسرائيلي 
وقادة عرب مختلفون « الجبهة العرية ) التي غير اسمه 


المرب في اسرائيل YY‏ 


فيما بعد الى « الجبهة الشعبية » (* ء هذه المنظمة »> التى 
اعلن عن تأسيسها رسميا ف الناصرة وعكا في وقت واحد في 
تموز ( پوليو ) ۱٩۹٥۸‏ » والتي اقيمت لها بعد ذلك فروع » 
خلال فترة قصيرة جدا » في أكثر المراكز العربية _ كان‌الهدف 
منها جلها هيئة عليا للشيوعيين ولبقية الاوساط العريية 
المختلفة » مهمتها تنسيق اعمال الدفاع عن حقوق العسرب 
والاهتمام بشۇوەم المختلفة ء 


كانت اقامة الجبهة بمثابة موافقة شعبية على ان الحزب 

العربى ء ولقد ادت هذه الحققة الى « ردود فعل » من 

جانب السلطات » وقد ابتدآت ردود الفعل هذه بحملة 

(۸) كان السبب في تغيير الاسم هو ان متصرف اللواء منسع 
اقامة « الجبهة العربية » معتمدا على قانون عثماني قدسم 
ما زال ساري المفعول حتى الان في اسرائيل ؛ وينص هذا 
O OE RTE‏ 
منظمة 7 ی ا ا روت واا الكامل : 
TN‏ للعممال العبريين في فلسطين» . (في ٠۹٦١‏ 
قرر مؤتمر الهمستدروت حذف لقب « العبربين » مناسم 
المنظمة بعد نقاش طويل قال فيه شمعون بيرتس : هل 
نلغي نشيد « هتكفا » (النشيد القومي الاسرائيلي ) لمجرد 
وجود عرب قي الدولة ؟) . (المترجم ) . 


VA‏ المرب في اسرائيل 


مسعورة شنتها الصحف العبربة بوحى من اجهزة المخايرات» 
ضد عرب اسرائيل » واعقبت ذلك حركة تفي واعتقال على 
مدى واسع قام بها الحكم العسكري » الذي خرج عن طوره 
في اعقاب قيام هذا التنظيم وفشل هجومه على عمال الناصرة 
وضواحیها العربية في عید اول ایار ( ماو ) ۹۸ ٩‏ . 


غير ان الحزب الشيوعي الاسرائيلي لم بحظ بقطفثمار 
عمله «» فقد ادت اسباب خارجية » لا تتعلق بهذا الحزب ولا 
بعرب اسرائيل » الى تغيير الصورة تغبيرا جذريا والى قلب 
الامور رآأسا على عقب ء ففى تلك الفترة غيّرت الاحزاب 
الشيوعية في البلاد العربية موقفها من الحركة القومية 
العربية »> وخاصة الشيوعيون السوردون ¢ برئاسة خالد 
بكداش » الذين بدآوا نشاطهم ضد الجمهورية العربية 
المتحدة » مما ادى الى شقاق بين الطرفين _ وهو شقاق اكده 
الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب علني القاه في بور سعيد 
في نهاية ٠۹١۸‏ ء هاجم فيه بعنف الحزب الشيوعي السوري 
على موقفه السلبي من الوحدة العربية والقومية العربية ‏ 


)٩(‏ في اول ايار ( مانو ) ۱۹١۸‏ هاجمت قوات الشرطة 
والحكم العسكري التظاهرة الجبارة التي قام بها الممال 
المرب على مختلف فناتهم » في الناصرة . وانتهى هذا 
الهمجوم الوحشي بجرح عشرات من الطرفين »› ثم نفي 
العشرات من المشتر كين في التظاهرة . ( المترحم ) . 


المرب في اسرائيل ۷ 


وقد ادت حملات‌القاهرة التي اعقبت‌هذا الخطاب» والحملات 
الضادة التي شنها الشيوعيون في العالم العربي » والتشي 
اشت ركت فيها فيما بعد اغلبية الاحزاب الشيوعية في العالم ‏ 
ادت الى تعميق الشقاق يصورة جدية ء اما الحزب الشيوعي 
الاسراتيلى فقد ترك شعاراته « المتطرفة » وعاد الى الشعارات 
المشهورة التي ترفعها الشيوعية الدولية ء 


هذا الوضع الجديد ادى في الحال الى تغيير قي موقف 
عرب اسرائيل ٠‏ وهكذا بدا اكثر القادة المرب والجماهير 
المربية بتركون الحزب والتعاون السياسي معه » كما ان 
الجبهة الشعبية ء وهي الاحراز الرائم الذي احرزه الحزب »> 
انشقت الى قسمين حين رفض الشيوعيون قصر البحث على 
المشاكل الداخلبة فقط » كما كان متفقا عليه من قبل ء وكانت 
لهذا الموقف الجديد الذي اتخذه الحزب الشيوعي نتائجبالغة 
الضرر فيما يتعلق بمكاتنه بين العرب ء وتشهد على مدى‌ هذا 
الضرر حقبقة انه في انتخاباٽت ۹ للكنيست انتب ثلاثة 
نواب شیوعیون فقط بدلا من ستة اتتخبوا فی ۱۹٩‏ اي 
هبوط بنسبة النصف ء ومنذ ذلك الوقت ارتفعت مكائة 
الحزب الشيوعي بين عرب اسرائيل مرة اخرى » ولكنها لم 
تعد ابدا الى ما کانت عليه فی ۱۹0۸ ء 


اما حزب العمال‌ا موحد «المابام» فقد نال مكانةخاصة» 


۸ المرب في اسرائيل 


واحيانا غريبة » في وسط عرب البلاد ء فالنشاط السياسى 
لهذا الحزب ٠‏ الذي ابتدا منذ قيام اسرائيل والذي ارتكز 
ع كى اور رة وماخ مات ةا اا ان 
ا ا فمطاطية هذا الحزب 
واه القدامجة فن بش القضاا لحري و الا € ى 
جذبت اليه قسما من الشباب العربي العاضب الذي رفض 
ان يتعاون مع الحزب الشيوعي الاسرائيلي والذي لم يكن 
بامكانه ان يتنظم في اطار مستقل ٠‏ هذا القسم من الشباب 


وجد تفسه»ء حین لم يجد سيلا اخر» في صفوف هذا الحزبء 


والمابام هو الحزب الصهيوني الوحيد الذي يقبل في 
صفوفه اعضاء عربا متساوين في الحقوق والواجبات » ولو 
بصورة شكلية ء وقد قام هذا الحزب بنشاط واسع ومستمر 
في اوساط العرب مستعينا في ذلك بجريدته الاسبوعية باللغة 
العرببة « المرصاد » لبث” ارائه ومبادثه بين العرب ء كذلك 
اصدر مجلة ادبية سياسية شهرية » « الفجر » » ( توقفت ني 
۲ عن الصدور ) واسس « شركة الكتاب العربي » التي 
اصدرت مجموعة من الكتب العربية ( التي صدرت ف البلاد 
المريية ) لسد قسم من النقص السائد في البلاد فيما يتعلق 
بالكتب العربية على اختلاف انواعا ٠‏ 


الا ان المابام اصيب ايضا بفشل فيما تعلق بنشاطه في 


العرب في اسرائيل ۸۱ 


الوسط العربي في البلاد ء وقترجع اسباب هذا الفشل الى 
طبيعة هذا الحزب ونقائصه التقليدية » فلقد جذب » كا 
ذکرنا » کلام المابام عن الاشتراكية والطلائعية واخوة 
الشسوب قسما معينا من الشباب العربي الى صفوف هذا 
الحزب ء غير ان اسلوب انصاف الحلول الذي يتبعه الحزب 
ومواقفه السياسية التي يتناقض الواحد منها مع الآخر » 
وانعدام القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة في صفوف قادته 
كل هذه الامور ادت الى ترك الاعضاء العرب صفوف 
هذا الحزب بصورة متواصلة ء فتابيد المابام » مثلاء لحركات 
التحرر القومي » لم يقنع اعضاءه العرب بصحة موقفه مسن 
الحركة القومية العربية ٠‏ وايمان المابام بحق تقرير المصير 
للشعوب لم بتلاءم مع موقفه من مشكلة عرب فلسطين E0 ٠‏ 
الوقت تفسه فان المواقف النبايئة التي اتخذها الناطقون 
اليهود والعرب باسم الحزب » والتي برزت ف مقالاثت 
واخبار متناقضة نشرت في صحيفة الحزب بالعبرية « عال _ 
هشار وميحفه بالريية و الماد م اق «تاسات 
مختلفة ‏ برهنت » في تلك المناسبات » على تلو ”ن هذا 
الحزب » كذلك فان دعوة المابام الى «الاعتدال» ( « الكفاح 
داخل الحكومة » ) والى الامتناع عن اعمال « حازمة » 
( لثلا « يغضب » هذا الامر الحكم المسكري )٠١‏ » وذلك 
اثناء اشتراك هذا الحزب في الحكوماتالمختلفة التي استمرت 
في سياسة اضطهاد المرب قاتل من شان هذا الصزب 


۸۲ العرب في اسرائيل 


في اعين الملقفين العرب ء 

بالرغم من هذا يجب ان نعترف أن المابام قام بامور 
كثيرة قي مجالات مختافة » لصالح عرب البلاد » فكثيرون من 
الشتباب العرب وجدوا عماا لدد طلويلة في كيبوتسات هذا 
الحزب ومشاريعه » حين لم يكونوا في الواقع يستطيعون 
الحصول على أي عمل آخر ٠‏ هؤلاء الشباب » وكذلك 
اعضاء الحزب العرب » بعكس غيرهم من الذين ارتبطوا 
باحزاب صهیو نیه اخری ‏ بحرصون الى حد معین على 
« استقلال » فسا تعلق باراد هم وهو تهم وانتمائهم القوميء 
كما ان الوزارات التي اسندت الى اعضاء المابام ف الحكومة 
بذلت جهودا مختلفة » خاصة وزارة الصحة » من اجل 
تحسين اوضاع العرب ٠‏ 

هذا هو الوضع السياسي لعرب اسرائيل ء فالنشاط 
السياسي في وسطهم مسموح به » لاسباب مختلفة » للاحزاب 
الصهيو نية فقط › التى بتر كز اهتمامها على اصطياد اصوات 
افان,المزت وسال مظلفة وغجية 4 قالولتة وغ 
قانو نية » مثل استغلال مؤسسات الدولة ووزاراتها لهذا 
الغرض ومنح طيبات اشبه بالرشوة للناخبين او حتى شراء 
الاصوات عدا ونقدا ه وفي مواجهة هذه الكتلة من الاحزاب 
الصهيو نية قف الحزب الشيوعي الاسرائيلي الذي ادعى » 
لمدة طويلة ء بائه الوصى المطلق على عرب البلاد ٠‏ ولقد 


المرب في اسرائيل AY‏ 


اتفقت هذه الفئات كلها » من اجل المحافظة على مصالحها 
الحزبية » على منع قيام اي تنظيم عربي مستقل _ وهو اتفاق 
حظي حتى هذا اليوم بنجاح مذهل ء ولقد جرت » بالطبع » 
عدة محاولات لاقامة حزب عربى مستقل ء لكن اكثرها كان 
محاولات غير جدية حكم عليها بالفشل منذ البداية ء 


هنالك اسباب كثيرة منعت قيام تنظيم او حركة عربية 
سياسية مستقلة في اسراثيل ء ففى السنوات الاولى لقيام 
الدولة لم ضكر في هذا الاتجاه سوى افراد قليلين ء اما 
السكان العرب عموما فاتهم لم يحرزوا شيئًا في هذا المجال . 
بسبب انعدام التجربة السياسية من جهة » بعد ان ترك اكثر 
قادتهم البلاد في ۱۹٤۸‏ ء وكذلك يسبب المراقبة الشديدة 
والوسائل الحازمة التى اتخذتها السلطات ضد الذين فكروا 
في هذا الانجاه ٠‏ وهكذا فان‌الفئات التي ارادت القيامبنشاط 
سياسي او النعبير عن مرارتها »> لم تجد امامها سبلا لذلك 
سوى امكانية واحدة هي : الانضمام الى الحزب الشيوعي 
او التعاون معه او مع احزاب اخری » حسب الظروف ء 

ومع ارتفاع راية القومية العربية » خاصة بعد ثورة ۲٢۳‏ 
تمو ز(یولیو) ۱۹٥۲‏ فيمصرء واشتداد الصراع ضدالاستعمار 
الغربي وتأثيره في الشرق الاوسط » ثم بعد ذلك في شمال 
افريقيه. » وكنتيحة لسياسة الاضطهاد والتمييز التى اتبعتها 
اسرائيل ضد السكان العرب _ اصبح التعاون مع الحزب 


At‏ المرب في اسرائيل 


الشيوعى وثيقا جدا . ذلك لان الشيوعيين في تلك الفترة › 
في اسرائيل والعالم العربي معا » ايدوا الكفاح العربي بدون 
تحفظ تقر اء في تلك الفترة » خصو صا بین ۱۹٥۸_۱۹٥٤‏ »› 
كف" القادة العرب في اسرائيل عن ذكر اقامة حزب عربى 
مستقل » وتوقفت الاستعدادات ( هذا اذا کان قد بدیء بها) 
لاقامة مثل هذا التنظيم » تماما ء وكبديل لاقامة حزب عربي 
اقيست « الجبهة الشعبية » ( العربية ) ٠"‏ ء 
ولقد استمر النعاون مع الحزب‌الشيوعي كما قدمنا- 
حتى ۱۹٥۸‏ حين حدث الشقاق السافر بين. الحركة القومية 
العريبة وبين الاحزاب الشيوعية قي العالم العربي »> وعندها 
فترت العلاقات داخل الجبهة بين الشيوعيين والقو مين وازداد 
التوتر بين الطرفين ٠‏ وام تمض اكثر من خمسة او ستةشهور 
حتى انقسمت ( الجبهة الشعبية » الى قسمين ٠‏ 
اما القسم الاول - ال مكو ”ن عمليا من ثلاثة او اربمة 
اشخاص _ فقد واصل تعاوته مع الحزب الشيوعي في اطار 
« الجهة » ء٠‏ واما القسم الثاني » وهو القسم الذي ايد 
يصورة مبدئية الح ركة القومية العربية » فقد ترك «الجبهة» 
نهاشیا وقرر ان واصل نشاطه السياسي بصورة مستقلة ٠‏ 
وفي الحال » بعد ترك الجبهة » اسس هذا القسم ذلكالتنظيم 
)٠٠(‏ كان الشيوعيون الدين اشتركوا في الجبهة كممشلين عن 
حربهم كلهم من العرب . ( المترجم ) ٠‏ 


المرب في اسرائيل A2‏ 


الذي عرف باسم « جماعة الارض » ؛ ونشر برنامج عسل 
خاص به ء كذلك قدم طلبا لاصدار صحيفة اسبوعية باللغة 
العريية باسم : « الارض » ٠‏ وف الوقت تفسه ابتديء 
باصدار الصحيفة ٠١‏ اتنظارا للحصول على ترخيص 
اصدارها باتنظام ٠‏ وكانت الاعداد الثلالة عشر من هذه 
الصحيفة معبرة عن الغضب على القائمين على الحكم بحيث 
افا رة اشارا واا + وقد عفد مول دون 
مستشار رئيس الحكومة للشوون العربية > مؤتمرا صحفيا 
اریخ STATA‏ ف نادي الصحفبين المعروف باسم 
| بیت سوكولوف ) في تل ابيب أنذر فيه « بالخطر » الذي 
شعرض له كيان الدولة نتيحة لنشاطل هذه الحماعة » وهدد 
باتخاذ اجراءاٽ عنيفة ضد اعضائها » ولم پتآخر مجيء رد 
الفعل » اذ ان الصحيفة اغلقت بعد اسبوعين » وقدم ستة من 
محررها الى المحاكمة ء وبعد ذلك بزمن قليل تقدم اعضاء 
جماعة الارض بطلب لتسجيل شركة للنشر والتآليف باسم 


)١١(‏ صدرت الصحيفة باسماء مختلفة. فقد سمينت احبانا 
ندى الارض › واحيانا شذى الارض » الخ . كان المحرر 
في كل مرة شخصا أخر » وذلك حسب قإنون لا بزال 
سادا في اسرائيل يسمح باصدار اي انسان نشرة لمرة 
واحدة . وبتغير الكلمة الاولى المضافة لكلمة «الارض» 
واسم المحرر كان يمكن اعتبار الجريدة كلشرة لمرة 
واحدة . (المترجم ) . 


۸1 المرب في اسرائيل 


( شركة الأرض المحدودة ) » لكن مسجل الشركات رفض 
ان يقر هذا التسجيل وادعی ان عملا کهذا « بعارض امن 
الدولة وصالح الشعب ) ء واقرت محكمة العدل العلا 
( وقد تلفت من ثلاثة قضاة ) الامر الصادر منها ضد مسجل 
الشركات » بعد طلب تقدم به المستشار القضائي لحكومة 
اسرائيل ء لمناقشة هذا الموضوع » فتسجلت الشركة نهائيا ء 
وقد تآلفت محكمة العدل العليا آنذاك من خمسة قذاة ١ء‏ 


لكن هذه الجماعة لم تحقق مثل هذا النصر عندما 
طللبت اصدار صحيفة اسبوعية عربية » فقد رفض حاكم اللواء 
طلبها دون ان بدي اي سبب لذلك »> واستعمل صلاحیاته 
بمو جب قوانین الدفاع لسنة ٠۹٤١‏ » وكذلك ردت محكمة 
العدل العليا طلب هذه الجماعة استصدار امر ضد حاكم 
اللواء ء وقالت « ان هذه المسألة لا.يمكن لها ان تكون 
موضوع مناقشة هنا » بل بمكان آخر » ٠‏ وازاء وضع 


(۱۲) منصور كردوش ضد مسجل الشركات . ملف محكمة 
العدل العليا رقم 1./۲۲١‏ > وقرارهارقم ٠١‏ » صفجة 
٥‏ »+ ومسحجل الشركات ضد منصور كردوش منافثة 
اخری رقم 1۱/۱١‏ »۰ القرار رقم ۱١‏ › صفحة ٠١١.۹‏ . 

(۱۳) تفوه بهذه الجملة القاضي اليهمودي اولشان »› رئيس 
محكمة العدل العليا > في القضية رقم 1٤1/۲١‏ › المتكونة 
بين جماعة الارض وحاكم اللواء الشمالي . انظر القرار 
۸ + الجزء الثاني صفحة ٠٤١.‏ » صفحة ۲٤۴‏ . 


العرب في اسرائيل AY‏ 
كيدا . لم يكن ثمة مندوحة من الاستسرار بالعمل الساكت . 

نسبيا ء وکان قد بدىء بهذا السل من قبل فانشئت فروع 
جديدة للجماعة في ارجاء المناطق ق المأهولة بالعرب من‌اسراليل 
الامر الذي تسخض عن توسيع مجال عمل الجساعة » غازداد 
تهوذها بحيث ان شهادة شكيل هذه الحسعة استخدمت 
كبطاقة عضودة لدى اغرادها ء 


وفي الاشهر الاولى لسنة ٠۹٠٤‏ قررت الجاعة تسجيل 
جسميتها ضمن أطار رابطة الصحفيين ء باسم (حركة الارض) : 
وارسل بيان بهذا الامر الى السلطات الرسمية وفيه دستور 
الحركة ء لكن الجواب لم بتأخر » وجاء فيه ان حركة الارض 
ح ركة ممنوعةاذ انها انما تشكات للنيل من قيام دولة اسرائيل 
مسلامتها » وهكذا اضطرت جماعة الارض الى مراجعة 
محكمة العدل العلا مرة اخرى » فقدمت اليها القانون 
نة كفن أله ان جاعة ركه الأرضن سل افق 
العابابت التالية او قسم منها : 
(١‏ رفع مستوى التعليم والصحة والاقنصاد والسياسة 
بین جمیع اعضائها ه 
(r‏ تحقىق المساواة التامة والعدالة الاجتماعة سي 


ات الشعب في اسرائيلء وفسر هذا الطلب 
بآنه يشير الى الجانب الداخلى للقضية العريية 


المرب في اسرائيل 


الاسرائيلية » ويمكس رغبة مؤسسي جماعةالارض» 
تلك الرغبة التى تطالب بالغاء سياسة الاضطهاد 
والتمييز العنصري المطبقة على العرب المقيمين في 
اسرائيل » ومن ذلك » الغاء الاحكام العسكرية » 
والتوقف عن عملبات مصادرة الاراضي الحرية > 
واعادة الاراضي المصادرة يقدر المستطاع الى 
اصحابها » وتحسين حالة العمال العرب » والتعليم 
العربي والخدمات الطبية ٠٠١‏ الخ ؛ وكذلك الغاء 
دوادر اللاضطهاد الموجهة ضد جميعالطبقات‌الشعبية 
في اسرائیل » دون تمییز ديني او طائفي او عنصري 
او قومي » 


) العثور على حل عادل للقضية الفلسطينية مع النظر 
اليها كوحدة غير قابلة للتقسيم ٠‏ وبمعنى آخر الحل 
المادل الذي بقيم الوزن لجميع نواحي القضية 
الفلسطينية كوحدة تامةء ومؤسسو جماعة الارض 
يرون جسيع الاشياء المرتبطة بالعلاقات بين العرب 
واسراثيل » مثل قضية اللاجئين العرب » والحدود » 
والاملاك التي تركها العرب وراءهم في اسرايل ء 
ومياه الاردن ٠١‏ الخ جزءا واحدا يتطلب حلا نهائيا 
شاملا » ق حين ان الحلول الجزثية لاحدى هذه 
القضايا او لبعضها لن بحقق حالة الاستقرار والامن 


في اسرائيل ۸1 


رات الب السري اهدي الى كن 
مصالح هذا الشعب وامائيه » وتعيد اليه كيانه 


السياسى > وتضمن له حقوقه التامة والمشروعة » 
وترى فيه صاحب الحق الأول في تقربر مصيره 
دنفسه ٭+ 


وما كان هذا الحل متعلقا بالشعب العربى 
الفلسطيني الذي فقد كيانه السياسي وحقوقه 
القانو نية » فتفرق ايدي سبأً واصبح مشتتا الان في 
عدد من الدول وخاضعا لسيطرات مختلفة واحكام 
شتى » الامر الذي يشكل العامل الرئيعي لحالة 
عدم الاستقرار وفقدان السلام في الشرق الاوسطء 

من اجل ذلك فمنظة الارض 7 تقترح حلا بعيد الى 
هذا الشعب كيانه السياسي » ويمكنه من تقرير 
مصیره بنفسه ووفق رغباته دون تدخل قوم به آي 
جانب مهما كان من الخارج» وتعترف الامم المتحدة 
هذه المبادىء الى اقرتها اىضا مو تمراٽ ولقاءات 
دوليةشتىء ‏ 


وفيما تعلق بالاماني العليا للامة العرية فان 


المرب في اسرائيل 


مؤسسي جماعة الارض يرون ان الشعب الفلسطيني 
ولف جرءا لا يتجزاً من الامة العربية ٠‏ ومن اجل 
ذلك » كان من الطبيعي ان يقيم هذا الشعب الوزن 
للاماني والمصالح الحربية » قي حالة تقربره مصيره ٠‏ 


ويرى مؤسسو جماعة الارض ان القضية 
الفلسطينية قائمة بالنسبة للشعب العربى الفلسطينى 
وحده » في حين انها قد حلت بالنسبة للشعب 
اليهودي الذي قرر مصیره فحقق سیادته واقام 
دولته ء الامر الذي لم بتحقق بالنسبة للشعب‌العربي 
الفلسطينى . 


وعبرت جماعة الارض عن موقفها الجوهري 
هذا کما استعرضناه اعلاه في مناسبات شتی › 
وبصيغ مختلفة »في الاعداد الاولى من صحيفتها 
التي صدرت ف نهابة سنة ۱۹0٩‏ ومطلع سنة۱۹۹۰ء 
وكذلك ادرجت هذه الميادىء ف المذكرة التى بعث 
بها جماعة الارض باللفة الانجليزية » بتاريخ 
۳ » الى سكرتير الام المحدة > 
والسفارات الاجنبية في اسرائيل » والصحافة 
العالمية ۰ وفيها كدت وجوب حفاظ حل هده 
القضية على حقوق الشعبين العربي واليهودي ٠‏ 


المرب في اسرائيل 1۱ 


)٤‏ تأييد الحركات التحريرية والوحدوية والاشتراكية 
في العالم العربي بجميع الطرق المشروعة › مع النظر 
الى هذه الحركات كقوة حاسمة قي العالم العربي > 
وخليق باسرائيل ان تنظر الها نظرة اإبجاية ء 
ومؤسسو جماعة الارض يؤبدون الحركة القومية 
العربية ء ويرون فيها قوة تقدمية ٠‏ بناءة » حاسمة 
في العالم العربي ء وان موقفا ايجابيا تقفه اسرائيل 
ازاء هذه الحركة من شآنه ان ساعد على حل جميح 
القضابا المعلقة » وان يجلب السلام الى المنطقة ء 


)٠‏ العمل في سبيل استتباب السلام في الشرق الاوسط 
خاصة وف العالم اجمع عامة ء 
) تيد جميع الح ر كات‌التقدمية في سائر انحاءالعسورة 
ومعارضة الاستحسار وتأيسد الشعوب المتطلععة 
للتحرر منه ٠‏ 
وبعد ان تاقش القاضي «فیتكون» هذه‌العابات » وبعد 
أن CE E N‏ 
للدولة التي لا تة تقوم الا في عالم الخيال ء قرر ما يلي : « المادة 
الثالثة من غاباٽ حماعة الارض تشحب بالكلية کیان دولة 
اسراثیل بصفه عامة وکیانها تحدودها القائمة تمة اليوم يصفة 
خاصة ء وهذه المادة تثير القضية الفلسطينية وتطالب بحلها 


۹۲ المرب في اسرائيل 


کوحدة غير قابلة للتجزئة وفق رغباتالشعب العر بي الفلمطيني 
الذي هو وحده » صاحب الحق الاول في تقرير مصيره . 
وذلك ضمن اطار الامائى العليا للامة العربية » والمنادون بهذه 
الغايات يتعامون عن قيام دولة اسرائيل وعن حقوق الشعب 
اليهودي إلذي يقم فىها » + 


واستطرد هذا القاضي فكتب «ان مسي جماعة‌الارض 
لم بستصوبوا ان يفسروا تحفظهم حيال الاماني العليا للامة 
العريية » ولا اعترافهم بدولة اسرائيل كدولة ذات سبادة , 
و باسسها والمبادىء القائمة علبها + ولا قبولهم للميداً 
القائل أن احتواء مساحة الدولة ضمن منطقة فلسطين سوف 
کون مرتبطا بقبول اليهود لبد وجودهم في هذه الوحدة 
السياسية ء وجماعة الارض لم تنشر ولم تذكر هذه الاقوال 
لان جمیع نضالها موجه ضدها » ہے اي اسرائیل ۰ 


واخيرا علق هذا القافي على مذكرة حزب الارض 
بقوله « انه لم بحدث قط في التاریخ ان دولا بقوم فيها نظام 
ديمقراطي سليم ثارت عليها حركات فاشستية واحتكارية على 
جميم انواعها فاستعملت جميع الحقوق المتعلقة بحرية الكلام 
وحربة الصحافة » وحردة تشكيل الجمعيات » تلك الحقوق 
التى تمنحها الدولة للافراد > في محاولة تستهدف ادارة 
النشاط المدمر »> في ظلال هذه الحريات ء وكل من ر 


المرب في. اسرائيل ۹۲ 


الاحداث التي مرت في عد جمهورية ( فيمر الا لمانية ) 
فانه لن ينسى الدرس الذي تعلمه » ومن هنا لن يكون 
الطريق بعيدا للوصول الى النتيجة النهائية القائلة بأنه من 
الضلال الاعمى ان يمنح التصربح لجماعة حزب الارض » ء 


وكتب القاضي لندو : « ان اصطلاحات الحرية والوحدة 
والاشتراكية في العالم العربي تحمل بين طياتها مفاهيم واضحة 
ومحددة » وهي مندمجة معا في القاموس السياسي المعاصر + 
واستنادا الى هذه الشعارات تطالب مصر بزعامة العالمالعربي 
لتفسها ء وهذا العالم يؤكد هذه الحركة باعتار القاهرة 
مركزا لها » ويرى فيها القوة المرجحة في العالم العربي › 
ويعتنق روحا عداثية لدولة اسرائيل » وبتطلع لازالتها من 
الوجود بالقوة ء والحقوق البداثية لكل دولة تدعو الى 
الحفاظ على استقلالها وكيانها ضد اعدائها من الخارج 
والداخل معا « ولا تنبغي المطالبة من اي حكومة بأن تساعد 
على قیام طابور خاس داخل حدود دولتها باسم الحفاظ 
على حردة الحمعيات » ء 


وقد علقت صحيفة الاتحاد في عددها الصادر بتاریخ 
۳ على هذا القرار بقولها « اننا نعتقد ان المحاكم 
قد اقيمت لتصدر قرارها بشآن مشروعية اة حركة سياسية ءه 
وتمثيل المحاكم كحارسة قضائية على الحركات السياسية 


14 العرب في اسرانيل 


يعتبر تدجيلا على وجوب فصل السلطات‌التشريعية والقضاثية 
والتنفيذية بعضها عن بعض ٠‏ وانا لواثقون ان القرار الصادر 
عن المحكمة » وهو قرار استند الى مصطلحات الدولة » ليس 
الا جدلا سياسيا مع رجال حركة الارض» خصوصا بعد ان 
عجزت السلطات‌الحكومة عن ايجاد مأخذ واحد يمكنها من 
توجيه التهمة الى رجال الارض باتهم مخالفون للقانون . 
ونوا تهمهم على اذاعات القاهرة ومقتطفات من الصحف ٠ء‏ 
ولا ينبي توجيه التهمة الى رجال الارض بآنهم لا بعترفون 
باسرائيل » في حين انهم يضعون ف طليعة غاياتهم العسل 
لنحقيق المساواة التامة والعدالة الاجتماعية بين جميعالطبقات 
الشعبية في اسرائيل » وكذلك لا ينغي اتمامهم بأنهم لا 
يعترفون بالشعب اليهودي ولا يعترفون بسياسة التعايش 
السلمى المشسترك او المساواة بين الشعبين العربي واليهودي . 
في حین ان حكام اسرائيل اتفسهم يتنكرون لحقوق الشعب 
العربي الفلسطيني ولحقوق اللاجئين من ابناء هذا الشعب 
في العودة الى وطنهم ء 


وتحلت النوابا المييتة لحكومة اسرائيل ونشاطها 
التعسفي عندما استندت هذه الحكومة الى تصربحات 
ومواقف بعيدة عن رجال حركة الارضء واذا كانت الحكومة 
تنوي الاعتماد على الاقوال والتصرىحات فلماذا اغفلت 
الدعوة التي وجهها رجال حزب الارض في مذكرتهم الاخيرة 


المرب في اسرائيل 10 


الى الام المتحدة ء وفيها طالبوا بحل قضية فلسطين على 
اساس قرارات الامم المتحدة » وهذا الامر يعني الاعتراف 
بدولة اسرائيل ٠‏ ومطالبة جماعة الارض بتسجيلهم كمنظمة 
قانونية تقيم الدليل على اعترافهم باسرائيل » بالاضافة الى 
تصربحاتهم الصادرة بهذا الاتحاه » كما نشرتها الصحافة 
المحلية ٠‏ 


واستناد المستشار القضائى في معارضته لتسجيل حزب 
الارض ء الى تصربحات ونوایا ما توه بھا رجال حرکة 
الارض ليس الا قرارا سياسيا معدا سلفا لاقرار نشاط 
تحسفي مناهض للديمقراطية » ومستهدف سلب حق قيام 
جماعة من المواطنين في الدولة من مزاولة نشاطهم السياسي » 
والعمل بطريق مشروع وواضح المعالم ضمن دستور الدولةء 

واستلاب رجال حركة الارض حقهم في القيام بنشاط 
سياسي مشروع لا يفسر بأنه ضربة موجهة الى رجال حركة 
الارض فحسب » بل انه هجوم آخر على الحرياتالديمقراطية 
في الدولة » تحت ستار مزیف بدعونه « شون الدفاع » 
ونحن نستنكر هذه الوسيلة ونحتج عليها « 

والحق قال ان المعارضة لهذه المطالب »او عدم‌التجاوب 
معها » ما كان ليرجح الكفة في موقف حكومة اسرائيل من 
هذه القصة » ويشك كثيرا في ان احدا من الاوساط الرسمية 


۹ المرب في اسرائيل 


في اسرائيل استصوب التفكير بهذه الاعتبارات ء٠‏ اذ ان 
الستاسة الخارخة الاسرائلة المربنوفة للقروة دى محدة 
ومرسومة سلا « فالعرب ( متهمون ) بشجب الصلح بين 
اسراثيل والدول العريية المجاورة ء ولو انهم کانوا معترفین 
باسرائيل لتوصلوا ساعتئذ الى حل جميع النزاعات طفرة 
واحدة ء وعناد العرب هو الذي آلزم اسرائیل على اتخاذ 
اجراءات تأديبية انتقامية عسكربة ضدهم » للحصول على 
هذا الاعتراف ٠‏ ولا تين ان لا فائدة عملية ترجى هذه 
الطريقة » فضلا عن خطورتها » عثر على طريقة جديدة بموجبها 
تستتطیم دول المعسكر الغربي ان تحل النزاع القاثم بين 
الدول العربية واسرائيل عن طريق ضغط وجه من جانب 
دول هذا المعسكر ضد العرب»ء ولا افلست هذه الطريقة ايضاء 
وضع حالا مشروع آخر يقضي بایجاد ( حزام ) من الدول 
الصديقة الافرو آسبوبة حول اسرائيل ء واذا ازفت الساعة 
المواتية فان هذه الدول سوف ( تجبر ) العرب على الاعتراف 
مطالب اسرائيل ء وما هى هذه المطالب ؟ الاعتراف بدولة 
اسرائيل ذات السيادة ٠‏ الاعتراف بما تصبو اليه من هجرة 
جميع هود العالم اليها » ولتحقيق هذه الهجرة ربما كانت 
شمة حاجة ملحة لاحتلال مساحات اخرى من العالم العربي 
تحت ستار ( تحربرها ) » اذ ان الامر بتطلب دائما التفكير 
بالوضع الخاص بهذه الدولة اليهودية ٠‏ وما هو الشيء الذي 


العرب في اسرائيل ۹۷ 


تجنيه العروبة بالمقابل ؟ ان اسرائيل هي الاخرى سوف 
تعترف ) بالعالم العربي » وبعد قيام علاقات سلام يسسح 
بتقديم الطلب الى حكومة اسرائيل بأن تمنح المساعدة في 
بض الجالات الحيوية ء كندريب الظلين وتريية الدواجن : 


ذا لم تسلك حكومة اسراثيل هذا المنلك الذي سلكته 
نحو جماعة الارض نتيحة لاعتبارات قاشسة ف سباسة اسراثيل 
الخارحبة ء كما ان حركة الارض كانت يعيدة جدا عن 
الوصول الى محال تکون عنده ذات تاشر على هذه 
السباسة ٠‏ يل ان هذا السلوك وضع على اسس اعتبارات 
قائمة قي السياسة الداخلية الاسرائبلية المرسومة للعرب 
المقيمين قي اسرائيل « ٠‏ 


وحكومة اسرائيل ( ونعني هنا حزب ال اباي ) عملت 
خلال سنين كثيرة » وعمليا منذ قيام دولة اسرائيل » ف سبيل 
کا( کل عا فو ف ارال اشر على بع 
مجالات الحياة العربية ف اسراثيل » وخادمة لمصالح دولتها ء 
وقد انشآت حكومة اسرائيل دوائر خاصة لهذه الغابة في 
اكثر وزاراتها ومؤسساتها العامة » واكثرها كان تحت اسم 
( ادارة الشوّون العريصة )° وهذه العناصر » ومن وراتها 
الماونون ف الل مها من رت انرائيل 4 طورت على 


۹۸ المرب في اسرانيل 
مرور الزمن : فاصبحت جهازا خاصا ذا مصالح سياسية 
واقتصادية واجتماعية » وف سبيل ضمان هذه المصالح قامت 
واديرت اساليب فشاط خاصة بين السكان المرب فياسرائيلء 
وهذا الجهاز قدم خدمات مهمة لرؤساثه »۽ وبمساعدته جلب 
حزب الماباي الى الكنيست في كل اتتخاب اربعة او خمسة 
ثراب عرب ايدوا هذا الحزب دون تحفظ ء ومقابل هذا 
التأيد حصل هؤلاء النواب وداعموهم على الكثير من 
الحسنات والهتاء من السلطة ء والموظفون الذين عملون في 
خدمة هذا الجهاز سبوا نقل لاف الدونمات من الاراضى 
العريية من اصحابها المرب الى ملك الحكومة « ومقابل ذلك 
كدسوا آلاف الليرات الاسرائيلية في جيوهم ء 


ولهذا الجهاز » وقد تطور بسرعة مذهلة » ممثلون 
خاصون به » وقد ٿوزعوا بين جميع المؤسسات ذوات التأثير 
على الرآي العام في اسرائيل » وخاصة في مجال الصحافة » 
ولم يعد له ممثلون كهؤلاء في الاذاعة والكئيست والاحزاب 
الاخرى ٠‏ واكثر خدمته » وخصوصا ذاك النفر منهم الموزع 
على الصحف الاسرائيلبة » وتلك العصبة من المحرضين 
المحترفين المعروفين باسم ( الخبراء بالشؤون العربية ) » 
بعملون في سبیله مقابل هناء اقتصادي » في حین ان الآخرين 
منهم يؤبدون هذا الجهاز بدافع اعتبارات عقائدية بعد ان 
اقنعوا بان نشاطهم هذا مطلوب للحفاظ على آمن الدولة 


لفرت في:امرائيل ۹4 
وسلامتها ومحالحها الحيوبة ء 


والكثيرون من العرب المقيمين فى اسراثيل لم يهادنوا 
نداط هذا الجهاز . لكن القسم الاعظم من هؤلاء وقف 
A GEE Ns aE‏ 
. والآخر : وميض معارضة لخطط هذا الجهاز : لكنها كانت 
راا ابرا قضې عليه نشاط مضاد احتضنته الشرططلة ف 
سراگيل سساعدة الاحكام العسكرية ء وتسخض النشاط 
الذي قامت به جاعة الارض على مجال ضيق » لكنه شسل 
البلاد كلها رغم القيود التي وضعت ف طريقه » عن تحريض 
اجرامي ضد هذه الجماعة » من على جميع المنابر التي اقيمت 
موه اهدافها ٠‏ ومع ذلك فلسنا تفترض ان جهاز حزب 
الماباي هذا اصطدم برجال حزب الارض وحدهم في محاولته 
الدفاع عن مصالح الحزب » بل ان اصطدامات اخرى حدثت 
مع احزاب بهو دة حاولت ان تنشر نشاطها ي صفوف العرب 
المقيمين في اسرائيل > واوساط حزب المابام » مثلا » تعلم عن 
اساليب الضعط التي بستعملها هذا الجهاز ضد اعضاء حزب 
الابام من العرب» وهي اساليب طق عمليا ضد جميع العناصر 
البهودية » غير النتمية الى حزب ا لماباي ولا الى الموسسات 
الخاضعة لسيطرته » تلك العناصر التى ودت لو تبذل نشاطها 
السياسي او الاجتماعي في الاوساط العربية ء والفرق الوحيد 
بين سلوك هذا الجهاز نحو جماعة الارض وسلو که نحو سار 


انعناصر اليهودية » بتجلى ف مدى .الضغط الذي بوجهه هذا 
الجهاز ضد القريقين : انه لا بجترىء على الزيادة ف الصعْط 
ضد العناصر اليهودية » في حين ان موقفه من حزب الارض 
خلاف لذلك ٠‏ 

وكما قلنا سابقا فان سهام هذا الجهاز الذي تقف من 
ورائه كل قوة الدولة » مسددة » رتيسيا » ضد المنظمات 
العربية المستقلة الى من شآنها » اذا حان الوقت » ان تحبط 
خططه المبيتة ضد العرب » او ان تنال منها ء وعلى هذا فان 
النشاط السياسي او الاجتماعي بين عرب اسرائيل لا يىكن 
تحقيقه الا على ضوء الافتراضات التي بحددها هذا الجهاز. 
ومن اجل ذلك فقد اتهم حزب الارض » بطريقة متناهية في 
الجد ء بأنه يساعد على افتتاح , بعض النوادي الرباضة 
المستقلة في بعض القرى المريية ء واعلن الاك المسكري 
للمنطقة الوسطى > مرة » ان احدى قرى المثلك منطقة معلقة » 
مستهدفا منع اقامة مباراة لكرة القدم فيها بين منتخبي الجليل 
والمثلث » اذ ان قبام منظمات کهذه بین عرب اسرائیل » بعتبر 
ذنبا لا كفارة له ف مملكة الاحكام العسكردة وش رکاگها ۰ 
بل ما الحاجة لقيام تواد رباضية مستقلة ؟ لقد تقرر من زمن 
ان الادارة العرسة للهستدروت » النقامة العامة للعمال اليهود 
وهي خاضعة لسيطرة حزب الماباي المطلقة» هي وحدها التي 
يسمح لها ان تقيم نوادي في القرى العرية » ويسمح لتلك 


المرب في اسرانيل ۱۰۱ 


النوادي وحدها ان‌تنشیء منتخباتلکرةالقدمء وهددالدواتر 
وحدها هي الحاكة بآمرها كيف تاعب كرة القدم » وحتى 
e SC a SS‏ 
النمط ء وعين لكل فرع من فروع النشاط مراقبون خاصون. 
ووضعت عناوين خاصة يمكن الرجوع اليها اذا اقتضىالامر ‏ 
ومن كان وجهه موليا شطر النشاط الاجتماعي ضا عليه الا 
ان پراجم الادارة العربية في اللجنة المركزية الدعائية ف 
الهستدروت » حيث يوضح له موظفوها ما هو النشاط 
الاجتماعي المرغون فيه . ویرشدونه این یحاضر ٤‏ وف آي 
ۇتىم :+ احيانا يعدون له نص المحاضرة ٠‏ 
واد ل باسية : فسا علبه الا ان بتصل 
RN‏ الاس ادروت :> غاا 
افرت هيئة رقابة تلك الصحبفة هذه اللوائح فانها تنشر بكل 
احترام ليق بها : واذا اصر احدهم دشدة على حقه بالتظاهر 
بانه (ثوري) » او استهدف ان بنشر شعرا غزلیا ء فانه یس 
له بمراجعة صحيفة ( المرصاد ) التابعة للماباي ء وينذر سدم 
اجثياز الخطوط الى صحيفة ( الاتحاد ) الشيوعية ٠‏ فاذا 
قامت مشكلة خاصة تنوء جميع الخطط بحلها » فلا مناص 
من مواجهة المستشار للشوون العربية في مكتب رئيس 
الحكومة » وهو فقرة في العمود الفقري لهذا الجهاز وفي يده 
مفتاح حل جميع تلك القضا ٠‏ 


1۰.۲ المرب في اسرائيل 


هذه هى مظاهر هذا الجهاز المسيطر على حياة المرب 
المقيمين في اسرايل ء وقرار محكمة العدل العليا المشار اليه 
اعلاه يبدو ف عیون هذا الجهاز وكأنه عطية من السماء اعدت 
لتزيل (عثرة) اممها حزب الارض ٠‏ والحق يقال انه بعد 
نسر هذا القرار بيومين اعتقل بعض زعماء هذا الحزب » 
واجرى التفتيش في اكثر مراكزه» في‌الناصرة»ء والطببةء وبافاء 
وحبفا » والقدس» وبعض القرى العريية في الحليل والمئلث ٠‏ 
وعد ذلك بأسبوع اعلن وزير الدفاع » استنادا الى قوانين 
الدفاع ( حالات ا ) لسنة ٥‏ »۰ وهي قوانين 
الاحكام العسكردة : « ان العصبة من الاشخاص المحروفة 
باسم جماعة الاأرض او حركة الارض » وليكن اسمها ها 
بتكون من حين الى آخر » وكذلك عصبة الاشخاص المتكتلين 
باسم جمعية الارض المحدودة » وعلى العموم عصبةالاشخاص 
التي نشات عن طريق نشاط مشترك قام به اصحاب الاسم 
في الشركة المذكورة » او بعضهم » كل هؤلاء معا بشكلون 
اتحادا غیر قانو نی ٩۴۶‏ » ء 

وتتيجة لهذا التصريح » اصبح كل شخص من افراد 
هذه العصبة تسول له تفسه القيام بأي نشاط » مهما كان 
نوعه » عرضة لعقوبة السجن عشر ستين ٠‏ 

وبالنسبة ليل فترض ان هذه السباسةالاسرايلية 


۰۱۹۹٤/۱۱/۲۲ کثکول الاعلانات  رقم ۱۱۲۲ ۰ تاریخ‎ )۱٤( 
. 1۳۸ صفحة‎ 


المرب في اسرائيل 1۲ 
الرسبة التي تضطهد ابه ظاهرة من ظواهر الحركة القومية 
ن الفري الم ق ارال م كاري اه وة ي 
بآنها تدافع عن حقوقهم » سوف تستمر قائمة ٠‏ 

ومع هذا فما تحدر الاشارة اله انه منذ قيام دولة 
ا ان رفن وىة ا 
المعركة مع عرب اسرائيل ودافعوا بشدة عن حقوقهم » ومن 
هولاء المحف الاسبوعية والشهرية ( هاعولام هازيه ) 
و ([ نر ) لسان حال رابطة الاتحاد » والجربدة الديمقراطية 
لسان حال القوة الثالثة . و ( اتجر ) لان حال الحركة 
السامية : و ( متسبان ) لسان حال المنظمة الاشتراكية 
الاسراثيلية ولسنا نعلم بالضبط ما مدىالدور الذي اسهمت 
فيه هذه الصحف فى تحسين السياسة الاسرائيلية المرسومة 
حال العرب المقيسين فيها + لكنه فيما يتعلق بالعرب اتفسيم 
فقد اقتصر تأر هذه العناصر على المثقفين العرب وحدهم ٠‏ 
او بعبارة ادق . على قراء العبرية من بينهم ٠‏ وقد كان القسم 
الاعظم منهم يكن لهذه الصحف ومحرررها التقدير والجميلء 

واخیرا نشیر الى ان عرب اسراثیل . على ما بدو » 
آقروا هذا الوضع ٠‏ فهرعوا بجماهیرهم الى الصنادق 
الاتتخابية في ايام الاتتخابات » وكان عدد الذين قاطعوها 
منهم اقل من عدد مقاطعبها من اليهود ٠‏ وعلى المفحة التالية 
جدول للنتائج الاتتخابية : 
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( ۳۴ سم ) فم مجم م می لصي 


المرب في اسرائيل 1.0 


واضطهاد الحكومة الاسرائيلية للعرب لا ينحصر سببه 
في تنظيمهم السياسي فحسب » بل ان الخوف من التنظيم 
الهياسي العربي » او من استخدام المنظمات الاخرى لاهداف 
سياسية » والرغبة في السيطرة سيطرة مطلقة على مجرى حياة 
العرب في اسرائيل ؛ كل ذلك بدفع السلطات الاسرائيلية 
لاتخاذ موقف سلبي من اية محاولة تنظيمية يقوم بها آي 
جانب عربي مهما كان » ابتداء بالنوادي الرياضية وانتهاء 
باللجان لالغاء المهور ٠‏ ولا بخلو حادث واحد من حوادث 
رمام المبادرة للنشاط الاجتسماعي من جسع انواعه ولدی 
جسيع طبقات المواطنين العرب في اسرائيل » من جهد بذله 
الحكام العسكردون او خدمات الدفاع مستهدفين التو جه 
والنصح لاصحاب فكرة النشاط من العرب في ان يضعوا 
نساطهم تحت تحت رعابة الادارة العربية للهستدروت » النقابة 
العامة للعمال اليهود : او في حزب المابايء وما اكثر الاحداث 
الى اضطر عندها الكثيرون من العناصر العربية » الذين 
ارادوا ان يقومو! بنشاط اجتماعي او ديني او تربوي » ان 
يتنازلوا عن خططهم الاولى تجنبا للعثرات التي وضعت في 
و جم » وامتناعا عن اي نشاط مهما كان نوعه او التحول 
في نهابة الامر الى النشاط السياسي ء 


1.1 العرب في اسرائيل 


خاص ء فقد اهمل هذا الشباب وحيل بينه وبين التنظيم : 
ولم بقترح احد عليه ان بختار شیئا آخر » واصطدم من دوم 
الى آخر بمعاملة من الاضطهاد والاهمال قابلته بها السلطة 
الحاكمة » فانقلب الى جماعة من الناس اليائسين » الذين 
انطو روا الى اقكار خطرة كالفرار من البلاد » مثلا ء وما اكثر 
المتنكرين لهذه المعاملة والمطالبين بتغييرها ولكن لا حباة 
لن تنادي ۰ 


واتخذ موقف سلبي مشابه ضد المثقفين من الشباب 
العرب الذين اهملوا عن سابق اصرار وتعمد » فاصطدموا 
مصعوبات كثيرة » وخاصة في الحصول على العمل ء وآغلقت 
اكثر اماكن الممل الخاصة في وجوههم + والدوائر الحكومية 
الشتى تستوعب القسم الاقل منهم عاما فعاما : فمن بين 
٣ر۸٤‏ موظفا حکومیا قي سنة ۱٩٩۱‏ ء كان الموظفون 
المرب ٠٠١‏ موظف فقط » اي ١‏ ./ تقريبا من مجموع 
الموظفين » في حين ان السكان العرب بشكلون ١١‏ ./ من 
مجموع سکان الدولة حسب كتاب الاحصاء السنوي 
لاسراگیل لسنة ٩( ۹٩۳‏ ء 


ولم تنورع حكومة اسرائيل من التدخل بالشوون 


)٥(‏ ص ٥٤۰‏ و ۴۹ا ۰ء 


الذنة للطواتى الدينية الشتى ن عرب اسرايل » وكان 
مد هذا التدخل واتساعه متبانا بين طاتفة واخرى ء وقد 
تمكنت اسرائيل من تحقيق هذا التدخل لان حكومتيا 
. اشترت » القسم الاعظم من رجال الدين ء مسلمين 
ونصاری ودروزا ۰ 


وفيما تعلق بالطواتف المسيحية على اختلاف انواعها . 
الاڈی الذي تلحقه بها : محدودان جدا ء والسبب في ذلك 
بعزى الى ان المراكز الروحانية لهذه الطوالف تقع 
حدود اسرائیل التي تضطر الى اقامة الوزن للرأي ١‏ لعاء 
المسيخي في جمیع جميع ارجاء المعمورة و ا و قير 
سلبي تقوم به الكثيرات من الدول المسيحية التي ما زالت 
العناصر اليهودية الدينية المتعصبة تقوم » من حين الى آخر › 
I O‏ 


ا + 
وليس الوضع كذلك بالنسبة للسياسة ار سومة للطائفة 


الاسلامة > هذه الطاتفة تقاسي اکثر من ابه طائفة اخری ف 
اسرائيل + فالقسم الاعظم من املاك الاوقاف الاسلامية 


۱-۸ المرب في اسرائيل 


والمصادر المالىة المرصودة للغابات الدضشية ضسلة جدا 0 


كانت الطائفة الاسلامية تتمتع في ايام الاتتداب 
باستقلال ذاتي على نطاق وتام في مجال الدين ۰ وکان 
المجلس الاسلامي الاعلى تعترف به حكومة الاتتداب » 
وتولی الاشراف على الشوون الدښه ؛ وبقیام دولة 
اسراثيل » زال هذا المحلس من الوجود » فقد آلغته حكومة 
اسرائيل رسميا بموجب قانون القضاة لسنة ۱۹١١‏ ء٠.وينص‏ 
هذا القانون على تشكيل لجنة قوامها تسعة اعضاء ( من بينهم 
ثلاثة اعضاء على الاقل ليسوا مسلمين ) لتعيين القضاة في 
اسرائيل ٠‏ ويشك في صلاحية هؤلاء القضاة للحكم بموجب 
تعالیم الدين الاسلامي » وهو دين ل بعترف بالقضاة الذين 
عینهم اناس لیسوا مسلمین » او ان اناسا کهؤلاء اشتر 
في تعيينهم ٠‏ ومنذ ذلك الوقت سادت الفوضى في مجال 
الدين الاسلامى ء ومجالس الامناء التى عينتها حكومة 
اسرائيل للاشراف على الشوؤون الاسلامية > بددت اموال 
الطائفة الاسلامية » وساعدت حكومة اسرائيل على نهب 
القسم الاكبر منها ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه ان بعض 
المقدسات الاسلامية » كالمساجد والمقابر » اتتهمكت حرمتها 
کن ويش 

واحد آلاسباب للمؤقف السلبي الذي تقفه اسرائيل 


المرب في اسرائيل 1۰۹ 
من الطائفة الاسلامية في اسرايل يعزى الى الافكار القالمة 
حانيا في اسرائيل » التي تربط بين الاسلام والقومية العربيةء 
ومن هنا خرجت عض الحوادث التي ايء بها الى الاسلام 
والمسلمين في اسراثيل » عن طريق التهييج٠‏ فقد کنب الدکتور 
عزراثيل كارلبخ » رئيس تحرير صحبفة معاريف سابقا » في 
هذه الصحفة بتاریخ ۱۹۰۰/۱۰/۷ ما يلي : « الاسلام عدو 
کل تفکیر مثمر ء وكل زمام مبادرة طيب القلب » وكل فكرة 
منتجة » انه ما قدم قط اي صنيع في الماضي » ولن بقدم اي 
جيل في المستقبل ء اه الظلام » انه الرجعية » انه السجن 
لخمسماثة مليون انسان » ء 


اما موقف حكومة اسرائيل من الطائفة الدرز ية فمختاف 
تماما » فالدروز بتمتعون بمعاملة متناهية في الطيب » وقد 
بدت هذه المعاملة الطيبة قي سنة ۱۹٤۸‏ عندما تطوع الشاب 
الدروز في الجيش الاسرائيلى » واستمرت قائمة بالتعاون 
الوثيق القائم بين حكومة اسرائيل وشيوخ الطائفة الدرزية ء 
ومن وراء هذه المعاملة الحسنة التى بتلقاها الدروز »> تقف 
بالفعل سياسة امل منشود رسمه زعماء اسرائيل » ونقحها » 
تفصيل متناه بالدقة » وعلى اسمى المجالات علوا » زعماء 
اسرائيل الذين استهدفوا ان يوجدوا حلفاء للصهيونية في 
محاربتهم للح ركات التحريرية القائمة بين الشعوب الشرقية ء 
وبدآت هذه السياسة بتطوع الشباب الدروز (الذكور فقط) 


1۰ المرب في اسرائيل 


ف جیش الهاجانا « 

بدآت حملة دعامة في اسراگيل وخارجها » استهدفت 
تمثيل الدروز كشعب منفصل » له لنْة مشتركة مع اليهود 
في اسرائيل » يعيش وكائه في جنة عدن في هذه الدولة ٠‏ 
ورمت الى اضعاف موقف الدروز في سار البلاد العريية 
وخصوصا في سوربه » وايجاد حالة من الشك في ولاهم او 
حتى اتنسابهم الى الامة العربية والوطن العربي ء والدليل 
على ذلك ان حکومة اسرائیل استغلت احداث سوریه في 
سنة ٠۹٠٤‏ » فجعلت من الكنيست منبرا خطايا للدعابة ضد 
حكومة الشيشكلي » وهدد عضو الكنيست الدرزي الشيخ 
جبر معدی بان الدروز في اسرائیل لن بقفوا مكتوفي الايدي 
ازاء قصف الطائرات السوربمة لقرى جبسل الدروز ء 
ورغم ان الشحب السوري وزعماءه » والعروبة كلهماء 
استتکرت هذه الاحداث » الا ان موشیه شاربت » وقد کان 
آنذاك وزيرا لخارجية اسرائيل » اعلن من على منصة الخطابة 
في الكليست بآن حكومة اسرائيل تتعقب بيقظة احداث 
سورب ه » وتتعقب بشكل خاص احداث جيل الدروز » تلك 
الاحداث التي نالت من الطائفة الدرزية في اسرائيل ٠‏ 


واستمرارا لهمذه السياسة اعلنت اسرائيل في سنة 


المرب في اسرائيل MN,‏ 


په ١‏ اعترافها بالدروز كطائفة دينية مستقلة » وعد 
ذلك بخمس سنوات آقرت الكنيست قانون المحاكم الدرزية 
لسنة ٠۹٠۲‏ » قي محاولة استهدفت تنظيم الشوؤون الدينية 
هذه الطائمة ء ومساواتها بسائر الطوالة» الاخرى في 
اسرائيل » قي الظاهر » وف الباطن اماطت اسرائيل عن نيتها 
البيتة لخلق القومية الدرزية » كقومية مميزة عن القومية 
العربية ء ولا سئل وزير الداخلية عن تسجيل القومية الدرزية 
على بطاقات الهو بة الخاصة بأبناء هذه الطائفة » اجاب باه 
أقر هذا الامر تجاوبا لطلب رؤساء الدروز قي اسرائيل °١‏ ء 


ونحن نشهد اليوم في اسرائيل اناسا من اليهود يميزون 
بين المرب والدروز فيقو لون (القرىالعربية والقرىالدرزية)» 
ويفعل مثلهم الناطقون الرسميون باسم الحكومة » وكذلك 
الصحافة العبرة ء وبلغ النفاق الى الدروز ذروته عندما 
فلهر ت كراسة اعدت لتكون « كتاب قراءة خاص بالطابةالدروز 
في الصفوف العليا من المدارس الابتدائية * » ووقع على 
النشرة الشيخ امين ظربف » الرئيس الدني للطاثفة الدرزية 


› ۱۹١۷/۹/۲۱ تاریخ‎ › ٩٥ مجموعة القوانين > المجلد‎ )۱١( 
صفحة ۱۲۸۰ ء‎ 

(۱۷) ( كلمات الكنيست ) > المجلد ۴٠‏ »> صفحة ٥)۷‏ › 
تاریخ ۱۹۹۲/۱۲/۱۹ ۰ 

الكتاب السنوي لاسرائيل سنة ٤» ۱۹٠٦٠‏ صفحة ۳١‏ , 


11١‏ العرب في اسرائيل 


في اسرائيل » واشرفت ادارة الدعاية في مكتب ريس الحكومة 
على تاليف هذه الكراسة » وفيها ذكر ان مصاهرة كانت قائىة 
النبي موسى الكليم » وبموجبها تزوج النبي موسى بنت 
الى شعيب ء وقد استفزت هذه القصة غضب ابناء الطائفة 
الدرزىة ف اسرائیل ۾ اذ ان قضية زواج بم شعبب 
ياسراثيلىة تناقض مبادیء عقيدتهم الدشيةء وهي عقدة 3 تقول 
ان عا عي ازب * 


والحق يقال ان الدروز طائفة دينية عرية تاسست في 
نهابة القرن العاشر الميلادي وطقو سها الدنية مشابهة › ف 
اكثر انفاصبلها » للديانة الاسلامية ء وهذه الطائفة تشكل »> 
من وجهة قومية » جزء! لا يتجزا من الامة العريية ٠‏ وتاريخها 
الحافل بالحرب ضد الاستعمار الفرنسي قي سوربه في سني 
اران ھی عدا اقرن: ت الآ س قان الت 
والحدر بالذکر ان القسم الاعظم من‌المنقفين والشباب‌الدروز 
يستنكرون (خلق) هذه القومية الجديدة » ويفخرون باتسامم 
الى الامة العربية ء 


نا ی و ا و ا ا 
تحصن الدروز من خطط سلب اراضيهم ء فقد سلبت حكومة 
اسرائيل الاراضي الدرزية سلبها الاراضى العربية » على حد 


العرب في اسراثیل 9 


سن س 


سواء ء فن ذلك أن ١ء٠٥‏ دوم من ارافي قردة ساجور 
الدرزية ء ع ٠٠٠١‏ دونم من اراضي قرية حارفيش الدرزية ء 
و ٥۰۰۰‏ دونم من اراضي قربة بيت جان الدرزية » وجميعها 
فيالجليل . قد سلبت مناصححابها سكان هذه القرى‌الدرزةء 
ومن عحب ان قوة درزية من حرس الحدود منحت » بالقوة » 
ابناء عشيرتها من الدروز اصحاب هذه الاراضى المصادرة من 
الذهاب الى اراضيهم والتصرف بهاء ٠‏ 

وینبځي هنا ان نشیر الى ان تدخل اسرائیل في شون 
الطائفة الدرزية قد تم تنيجة لخضوع زعماء هذه الطائفة 
التقليديينء لسلطات اسرائيلء وما هؤلاء الزعماء الا فرق من 
الجهلة والمرائين الذين بلبون طلبات الحكومة » في حين ان 
الطائفة الدرزية بالذات لم تستفد شيا من هذا الخضوع » 
فالقسم الاعظم من قراها متأخر غاية في التأخر » اذا ما قورن 
يسائر القرى المريية في اسرائيل » واجدير بالذكر ان 
السياسة الاسرائيلىة هذه قا لها الشباب والمقفون الدروز 
معارضة شلددة > وم ارون عليها وطالبون رها ۾ 
باستمرار ۰ 


)۲( 
النعطيم 
طرآت تطورات شتى على التعليم بين الاوساط العربية 


۱1 العرب في اسراسيل 
التربية والتعليم العرب والسكان العرب »> من جانب ٠‏ وبين 
حکومات اسراثیل المخعاقية ُ وخاصة وزارة الترصة والتعليم» 
من جانب آڅر ۰ 


وفي بعض النواحي طرآ تقدم على عدد التلاميذ العرب 
الذين يتعلمون في المدارس العربية الايتدائية في اسرائيل ء 
وهذا التقدم لا بعد شينا بالنسبة لما هو عليه في المدارس 
اليهودية ء اذ ان اكثر من ثلث الاولاد العرب في سن 
التعليم الالزامي موجودون خارج المدرسة ۰ ورغم ان 
المدارس الابتدائية قد فتحت في جميع القرى العربية » حتى 
البعيدة منها »> بحيث انه في السنة الدراسية ۱۹٦۱‏ س ۲ 
وجدت في ۱۳۰ قرية عرية ومختلطة ٠١۷‏ مدرسة عرية 
وروضة اطفال » الا ان الفضل في هذا التقدم لا يعزى الى 
حكومة اسرائيل وحدها » اذ انه الىجانب المدارسالحكومية 
الابتدائية المنتشرة بين العرب المقيمين قي اسرائيل » تقوم 
شبكة اخرى متشعبة من المدارس الطائفية والتبشيرية ٠‏ 
وتتلقى هذه المدارس المساعدة المادية القليلة من وزارة التر ية 
والتعليم » وهي مستمرة قي اداء رساتتها بمساعدات قوی 
مستقلة ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا التقدم الذي طرا على عدد التلاميذ 


العرب فی اسرانیل 11٥‏ 
'لذين يتعلسون في المدارس . فان الوضع التربوي لدىالعرب 
في اسراثيل سلبى للعغابة » واسراليل مسؤولة عن هذه‌السلبةء 
فسستوى التعليم في المدارس العربية فيها هو اكثر المستو يان 
انخفاضا . ليس بالنسبة الى التعليم اليهودي في اسراثيل 
فحسب » بل بالنسبة للتعليم في جميع دول الشرق الاوسط 
الان » وبالنسبة ايضا للتعليم في فلسطين ابان الاتتداب ء 
وما اكثر الاسباب التى اوجدت هذا المستوى المنخفض . 
فالمدارس العربية في اسرائيل تعاني النقص الذريع في الابنية . 
دالاجهزة : والاثاث ء والكتب » والمعلمين المحترفينء وكذلك 
م امج التعليم عرضة للتغيير من حين الى آخر ء 

وفيما يتعلقق بالمعلمين فان النقص في عددهم کان 
ملموسا منذ السنين الاولى لقيام الدولة » نتيجة لاجلاء خيرة 
المريين العرب عن فلسطين نذاك »> وآخذ عشرات المعلمين 
غير المدريين محلهم » في المدارس العربية ء وباتساع هذه 
المدارس » اضف الى هيتتها التدريسية من سنة الى اخرى > 
عدد معين من خريجي المدارس الثائوية » الذين لم ينتخبوا 
على اسس الكفاءة والتفوق »> بل على اسس مستتكرة 
وعجيبة » كاقرار الحاكم العسكري ووزارة الدفاع تعيينهم > 
أو محسو پیتهم على يعض العناصر المعروفة > او قرابتهم 
العائليةء وفيما يلي جدول بعدد السكان والطلبة في اسرائيلء 
بهودا وعربا : ۰ 
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المرب في اسرائيل 11۷ 


ولم تقم حكومة اسرائيل من جانبها بمحاولة جدية 
تستهدف حل قضية المدارس وظلت مكتوفة الايدي مدة 
طوبلة» الى ان تكرمت في سنة ٠۹٠١‏ بفتح دار المعلمين العرب 
فى افا »> وهى دار اعدت لتدرب‌المعلمين والمعلمات» ومعلمات 
رياض الاطفال في المدارس الابتدائية » لكن هذه الدار لا 
تستوعب اكثر من خمسين معلما ومعلمة في السنة » ولا يجد 
نصف خریجیها تقریبا عملا لهم في اسرائیل » 


اضف الى ذلك ان المعلمين العرب في اسرايل يواجهون 
تهديدا فظيعا بسيب حكم الارهاب والرعب الذي توجهه 
وزارة الترسة والتعليم ضدهم» بحبث‌ان‌الاقالات» والاستغناء 
عن الخدمات تفرض عليهم » لاسباب سياسية » وتستغل 
حكومة اسرائيل الصعوبات الكثيرة التي بلاقيها المعلمون 
المرب في سبيل حصولهم على وظيفة وعجزهم عن العمل 
خارج نطاق التعليم فتوجه اليم التهد د بنوع خاص ۰ 
وتنخذ ضدهم الاجراءات الصارمة > وقسهم الادارة الحربية 
لنقابة المعلمين اليهود في تشجيع هذا الجو الارهابي مم 
السلطات ء 


والتغبيرات الكثرة التي تتعرض لها هذه البرامج » سببا آخر 


11۸ العرب في اسرائيل 
في سنة ۱۹٥۲‏ لم تتمکر وزارة التربة والتعليم من تنقبح 
خطة جديدة لتعليم اللغة العربية الا للصفين الاول والثاني 
خقط . وقت سائر الصفوف تسير على ضوء البرنامج 
القديم ۰ وبالنشبة للمدارس الثائو ية فان برامجها تتعر 


ی 


الحين والاخر ۰ 


اضف الى ذلك ان المدارس العرية في اسرائیل تعافي 
نقصا ملموسا في كتب التدريس بحيث ان المعلمين والطابة 
يضطرون الى استعمال الكتب القدسة او نسخ مادة التعليم 
من كتب يصعب الحصول عليها ٠‏ ورغم ان تحسينا طراً على 
هذا الوضع ف المدارس الرئيسبة الا ان حالةالنقص فالكتب 
في المدارس الثانوية لا تزال قائمة ء والمكتبة العربية في 
الدولة فقيرة جدا » ليس فى الكتب الدراسبة فحسب ء بل في 
كتب المطالعة والثقافة العامة ۰ وحتی نیسان (ابریل) ٠۹١٤‏ 
ظهر قي اسرائيل ۲۷١‏ كتابا باللغة العربية » منها ٤‏ كتابا آلفه 
کاب مقیمون ف اسرائیل ؛ عربا ویھودا ء و ۲۰۹ کتب 
ننرت لاول مرة في الدول العربية واعيد طبعها في اسرائيل ء 


ق المختبرات ء 
والقسم الأكبر من مبانيها لا بصلح لرسالة المدرسة ء فانه 


العرب في اسرائيل 8 


انية قديمة متصدعة قحوي غرفا ضيقة ومظلسة ء وتنقصها 
المنانم الصحة» والساحات والملاعب المدرسية » واثاثها هزيل 
وضتيل ٠‏ ورغم ان القانون يعفي وزارة الترية والتعليم من 
تقد الابنية والملاعب والاثاث للمدارس ء الا ان هذا 
القانون يفرض على الدولة ان تقدم المساعدة القصوى لتوفر 
هذه المطالب . لكن وزارة التربية والتعليم تتعامى عن القياہ 
بواجباتها هذه . بداعي انها لا تستطيع ان تقدم هذه المساعدة 
للقرى التي تنقصها سلطة محلية ( كبلدية او مجلس محلي ) ¿ 
في حين ان وزارة الداخلية لم قطبق نظام السلطات المحلية الا 
في ١‏ / من القرى العرية التي يعيش فيها ء٠‏ ./ من 
المواطنين العرب في اسرائيل ء٠‏ وموقف حكومة اسرائيل 
السلبي من تقديم المساعدة الالية للمدارس العرية لعب دوره 
في تردي المدرسة العربية : مبنى »> واجهزة » واثاثا » الى 
وضعها الردىء الحاليء وخلال خمس سنوات مالنة خصصت 
الدولة. ثلاثة ملايين ليرة اسرائيلية تقريبا لتطوير المدارس 
العربية في اسرائيل ء ولسنا ندري مقدار ما استغل من هذا 
المبلع ء ويجدر بنا ان نذكر ان هذا المبلغ يشكل قسما ضئيلا 
جدا من ميزانية وزارة التربية والتعليم التي ترقى الى عشرات 
الملاين من الليرات الاسرائيلية ء 


احدثت هذه الموامل تأثيرا سلبيا جدا على .التعليم 


العربي الثانوي في اسرائيل ء ف كان في اسراليل سنة 
٠۳/۲‏ عشر مدارس ثا نو ية عربيةء بتعلمفيها جميعا te‏ 
طالا عرییاء مقابل ٠۳۲‏ مدرسة بهودية » تضم 0 اا 
بهوديا (“ » وهبوط مستوى التعليم الابتدائي العربي اوجد 
هيوطا آخر في مستوى التعليم العربي ق المدارس الثانوية » 
بحيث ان هذا الهبوط اثار القلق ء وقد جاء في توصية لجنة 
التربية والتعليم التابعة للكنيست في تقربرها تاريخ 
64 « من واجب وزارة التريية والتعليم ان تبذل 
الجهد الخاص والعميق فتقدم المساعدة لرفع هذا المستوى 
الى درجة مقبولة » ”) ء 


ودلت هذه النتائج على ان اكثر من ۸٠‏ ./ من الطلبة 
العرب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الثانوية العامة قد 
رسبوا» وكذلك كانت تتائج الناجحين متهم في هذا الامتحان 
غير مرضية مطلقاه وفيما بلي جدول بالنسبة المئوية لهؤلاء 
الناجحين » مستقاة من تصريح وزير التربية والتعليم في 
الکنیست ۴ » بتاریخ ۱۹۹۳/۳/۲۷ : 


)١(‏ الكتاب السنوي لحكومة اسرائيل سنة 1١٦1١‏ > صفحة 
1Y‏ ¢ 

(۲) تقرىر رقم ۳۳ ص ۱۰٥۸‏ . 

. ۱١۹۸ ص‎ ۲١ المحلد‎ )۳ 


السنة الدراسية النسبة المئوية لاناجحين 
oA 110۷‏ 1ر۸ 
01/110۸ 1¥ 
1./10۹ ەر 
TASE‏ ۱ر۱۳ 
3/1 ر 


وكذلك لإ يمكن من مقارنة حاملي شهادة الدراسة 
الثائو نة العامة من الطلبة العرب > بمن بقابلهم من الطلبة 
البهود ٠‏ وفيا يل جدول إخر يريا السبة الترية لر يتين 
مع ذکر السكان العرب والبهود ايضا : 


حاملو شهادة 

السنة السكان الثانوبة العامة 

الدراسية يهود عرب يهود عرب 
A Toft. IMMA... ofl. 00/110‏ 


۹1 YY 1۹A06٦ 101.0.۰ 01/1100 
VV 11۰4 {o 11¥ t0 0/110 
1۰ 1۹۸ 11۴ V1! oA/ 1\0¥ 
۲۸ 1€ flo f A۸1۰1۸ 1/110۸ 
o۲ Ao YYAASE AAAI 1-/110۹ 
14 1E ۴1۹ 11114٩ 11/111۰ 
Yo {0٦ {YI 1T oY 7AN 
oV. TIAN YMAAY 1/1۹ 


1۲۲ المرب في اسرائيل 


والمعلومات في هذا الجدول مستقاة من كتاب الاحصاء 
السنوي لاسراثيل من سنة ۱۹٥١‏ الى سنة ۱۹١4‏ ء 

وقد احدثت هذه التتائج تأثيرا متناهيا في الضرر 
بالنسبة للمجتمع العربي بحيث ان البطالة واليأس قد تفشيا 
بين الشباب العربي الثقف ء وكذلك احدث هذا الوضع 
تآثيرا على التعليم العربي العالي > بحیث ان ۱۷٩‏ طالبا عر با 
فقط » من مجموع سکان عرب نیف على ربع ملیون مواطن» 
نتعلمون تعلیما جامعیا » مقابل ٠٤‏ آلف طالب بهودي جامعيء 
ومن اجل ذلك لا ينبني ان نعجب اذ نرى السكان العرب 
المقيمين فياسراتيل قد انقليوا الى جماعة من‌العمال او اصحاب 
ا لمن المختلفة » وهم بقاسون من تقص الجامعيين بينهم ٠‏ 

وفي مجالات التعليم العربي الاخرى لا نشهد وضعا 
تطمئن اليه النفس مطلقا ٠‏ ففي سنة ٦٤/۱۹٩۳‏ کان لدی 
الحعرب مدرستان للاولاد العمال ء وفيهما تعلم ٥‏ طلاب : 
مقابل ٤٠١‏ مدرسة کهذه لدى البهود + تعلم فبها ٥۱۳۸‏ 
طالبا » واربع مدارس مهنية عريبة »> فيها ٠٠١‏ طالبا مقابل 
۸ مدرسة مهنية بهوددة فيا ۲٠٠١١١‏ طالبا بهودباء ومدرسة 
زراعية عربية واحدة فيها ١ه‏ طالبا عربيا » مقابل ٤١‏ مدرسة 
زراعبة نهوددة فبها ۷۳١۹‏ طلاب بهود » ودار واحدة للمعلمين 
ها ٠٠۶‏ طلاب ١‏ قابلها ٣‏ دارا للمعلىين البهود و ۷٥۷٥‏ 
طالبا بهو ديا ء 


انمرب في اسر انیل ۳ 


ولا تستطيع حكومة اسرائيل ان تتنصل من مسووليتها 
عن هذا الوضع الذي تردى اليه التعليم العربي في البلاد . 
فهي المسؤولة عن قبول عشرات المعلمين غير المحترفين في 
المدار س العريية » وابقائهم في مناصبهم خلال السنين الطويلةء 
دون ان تمكنهم من الحصول على شهادات 7 تعلىمية ء وكذلك 
لا تستطيع هذه الحكومة ان تتنصل من انهاء خدمات 
المشرات من المعلمين المحترفين » لاسباب سياسية ء وهذه 
الحكومة مسؤولة ايضا عن احجامها عن بذل اي جهد جدي 
في سبيل تلبية الطلبات الملحة للمدارس العربية بشأن تجهيزها 
بالمعلمين المحترقين ء وهي مسؤولة ايضا عن عدم وضعها 
برامج تعليمية ثابتة »> مسووليتها عن تعرض هذه البرامج 
للتغبير والتبدىل والازعاج » الفينة تلو الفينة » وخصوصا 
قبل امتحانات الشهادة الثانوبة العامة » وهى المسؤولة عن 
التقص الذريع في كتب التدريس في المدارس العرية لاطول 
فثرة مستمرة ء وليس ف دولة اسرائيل نقص في القوى 
اللازمة لتأليف كتب تدريس باللغة العرية »> سواء كان 
الملفون من بين العرب المقيمين في اسرائيل » ام من بين 
اليهود الذين هاجروا اليها من البلاد العريية ء ولو ان هذه 
القوى كانت منعدمة » لامكن ترجمة بعض_الكتب المقررة 
في المدارس اليهودية »> او ترجمة كتنب غيرها.من اللفات 
الاجنبية » او اعادة طبع کتب تدرس عرية صادرة عن 


1۲€ المرب في اسرانيل 


البلاد العربية المحاورة بدون اذن كما فعلت الهستدروت 
عندما طبعت بعض القصص العربية ء وبالمناسبة فان كتاب 
( انا احيا ) للاديبة اللبنانية ليلى بعلبكي الذي اعيد طبعه 
بهذه الطريقة » وباشتراك وزارة التربية والتعليم ونقابة 
المعلمين » صودر من الاسواق بعد ان تبين » في نوفمبر 
تشردن الثاني) ۰ ۰ انه يحوي مواد لاذعة معادية 


لليهودية ء 


وقد اشارت لحنة التربة والتعليم والثقافة التأيعة 
للهستدروت الى حالة النقص في كتب التدريس في المدارس 
العربية في تقر برها » في المجلد ٠۴‏ من وقائع الكنيست؛ صفحة 
۸ تاریخ ۱۹٩۲/۱1/۲4‏ » وطالبت وزارة التربية والتعليم 
ببذل اقصى الحهد للتغلب على هذا النقص ٠‏ والى حالة 
اللتقص في الكتب المدرسية عزت اللجنة تآخر التعليم ن 
العرب المقيمين في اسرائيل » 


ويعزى اهسال الحكومات الاسراليلية المتعاقبة للتعليم 
بين العرب الى خطة مدبرة تستهدف تحويل القسم الاعظم 
من الطلبة العرب الى جماعة من الجهلة او اشباه الجهلة » 
والى انقاص الوعى القومى بين العرب المقيمين ف اسراليل ٠‏ 
والی جعلھم فی ریب من اتفسهم بصدد قومیتهم » والی ایجاد 
حالة من البلبلة ف افكارهم امام المجتمع اليهودي ٠‏ والحق 


ا غ 


يقال ان نسبة مئوبة كبيرة من خريجي المدارس العربية 
الابتدائية يقرآون ويكتبون اللعْة العربية بصعوبة» رغم انهم 
رضعوا لبان العروبة » وقد حذفت من البرامج التعليمية في 
المدارس العربية قطع كبيرة من القصائد العربية المشهورة 
والاتناج العربي الذي كان لقاح عقول الشعراء والكتتاب 
المرب المشهورين ف تاريخ الشعوب العربية ء وحل محلها 

اديية ميتذلة ضعيفة لكتثاب مغمورينء اضف الى ذلك 
ان تعليم التوراة الزامي في المدارس الثانوبة العربة قي حين 
ان الدباتتين الاسلامسة والمسيحية لا تدر ”سان مطلقاء وكذلك 
لا تدر"س بعض السور من القرآن الكريم في المدارس 
الابتدائية العربية ء وكذلك حر ”مت وزارة الترصة والتعليم 
تدريس سورة الممتحنة من القرآن الكريم في يدارس اليهودء 
لان الآتين الثامنة والتاسعة منها حوتا الحث على الجهاد ضد 
الذين قاتلوا المسلمين في دينهم واخرجوهم من دينهم وساعدوا 
على اخراجمم ١٠ء٠‏ الخ ٠‏ 


واعجب من ذلك موقف وزارة التريية والتعليم ف 
المدارس العريية وهو موقف يستهدف بلبلة الاجيال العربية 
الناشئة في اسرائيل » عن طريق تزييف تاريخ خ الشعوب‌العرييةء 

وتمثيله وكانه سلسلة من الانقلابات » ر الققل › 
والخصومات » والسلب والثهب ¢ بشکل رمی الى انقاص 
المكاسب والاتتصارات العربية خلال الاجيال ء مقابل تعظيم 


1۳7 المرب في اسراین 


ونظرة عابرة الى برامج التعليم الرسمية التي وضعتها 
وزارة التريسة والتعليم والثقافة ترا هذه الأهداف ء 
فقد خصصت عشثر ساعات لدروس تاریخ العبرانيين 
في الصف الخامس الابتدائى مقابل خىس ساعات 
لدراسة شبه الجزيرة العربية »> وخصص للتاريخ الاسلامي في 
الصف السادس ٠١‏ حصة من بين ٤‏ حصة للتاريخ العربي 
کله من اوله حتی نهابة القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ مع 
الاشارة الى الطبيب اليمودي موسى بن ميمون الذي عاش 
في عصر صلاح الدين الايوبي وان جبيروت الشاعر اليهودي 
الاندلسي ء ولا يدر ”س التاريخ العربي في الصف السايع 
الابتدائى مطلقا » في حين ان سدس السنة الدراسية مكر ”س 
للعلاقات القائمة بين الجاليات اليهودية في الخارج وارض 
اسراثيل » وان عشر حصص قد خصصت للصف الشامن 
والاخير في المدارس الاتدائية العربية لدراسة التاريخ 
العربي ابتداء من القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا » مقابل 
ثلاثين حصة لدراسة تاريخ دولة اسرائيل ء وبلاحظ اذن ان 
الطالب العربي لا يعرف شيئا عن تاريخ العروبة من اوائل 
القرن الرابع عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر ء ومن برامج 
التعليم في الصف الثامن تأزم الملاقات الطائفية في ,سوريه 
ولبنان » والخصومة بين الدروز والموارنة في سثة ۱۸٠١‏ ء 


العرب في اسرائيل 1¥ 


وليس الوضع بالنسبة لتعليمالتاريخالعربي في الصفوف 
الثانوة العربية بأحسن منه حالا في الصفوف الابتدائية ٠‏ 
فخلال السنوات الثانوية الاريع في هذه المدارس خصصت 
للتاريخ العربي ۳٣‏ حصة فقط » وحذف منه تاره بخ الفتح 
العربي للاندلس والمدئية العربية التي اضاءت تلك البلاد 
خلال الحكم العربي الذي امتد الى ۷٠١‏ سنة فيها ء ومقايل 
ذلك شمات دراسة التاريخ اليهودي هنا ۳۸٠‏ حصة ٠‏ 

وآنكى من ذلك كله الاسئلة المقدمة للتلاميذ ف امتحان 
الدراسة الثانو دة العامة : فبينما تبدو الاسئلة المتعلقة باليهود 
متراصة واسعة» متناهية بالجدية» ومن وراءها الخط السياني 
الرسمي لحكومة اسرائيل » تتكون الاسئلة المنعلقة بالتاريخ 
العر بی محرد فوازير» تبرز فيها الحركات‌المبتذلة والخصومات 
على آنواعها في العالم العربي » وتعير اهتماما كبيرا لدور 
الانحطاط في التاريخ العربي » وتتعامى عن جميع الزعماء 
الذين ابرزوا شخصية الامة العربية » خلال الاجيال ء فمن 
ذلك ان لا يسال الطالب العربى في هذه الامتحانات عن النبى 
محمد (صلعم) ابدا » ولا عن الخليفة هارون الرشيد » ولا 
عن الخليفة معاوية » ولا عن صلاح الدين > وهم من اعاظم 
الرجال في تاريخ الشعوب العربية ء 


وتتجلى النية المبيتة لتهويد الجيل العربي الصاعد ء 
بأوضح مظهر لها » في برتامج تعليم اللغتين المبرة والعربية ء 


فضي الوقت الذي يتضمن منهاج تعليم اللغة العريية ققرة 
واحدة فقط بالنسبة لاهداف تعليم اللعة العربية نجد از 
منهاج تعليم اللْة العبرية بتتضمن ثلاث فقرات تتحدث عن 
اهداقه » وتتضمن الفقرة الاخيرة « ان اللعْة العبرية تدر ”س 
وفقا لنهاج ثامت مستقيم في المدارس العربية من الفصل 
الرابع » ٠‏ وتتجه النية الى التو صية بتعليمها ابتداء من الصف 
الأول الابتدائي » واحيانا من رياض الاطفال »> وذلك عن 
طريق الاناشيد والالعاب والاعياد ء ويبدو ان هذا 
ابرتامج اراد ان يستمر في الحديث فأجاز امكانية تعل 
العبرية في ظروف معينة بحيث تحل محل اللغة العربية ء 


والى الموقف السلبي الذي تقفه حكومة اسراثيل من 
التعليم العربي في اسرائيل اشار اورى لوبراني المستشار 
السابق لرئيس حكومة اسرائيل للشوون العربية عندما صرح 
لصحیفة (هآرتس) بتاریخ ۱۹٩۱/٤/٤‏ قائلا : « لو لم يكن 
ثمة طلبة لكان الوضع خيرا وأبقى ء ولو ان العرب » بقوا 
حمالي حطب » لربما کان اسهل لنا ان تتحكم فيهم ء لكن ثىة 
امورا غير مرتبطة بالرغية » ولا مناص من ذلك » والامر 
يتطلب كتابة نص المشورة فقط > والاحاطة علما بطريقة 
معالحة القضابا » + 


المرب في اسرائيل 1۳۹ 


العربية يود لو بكون العرب المقيمون في اسرائيل ( حمالي 
حلب ) ء ولكن ثمة امورا غير مرتبطة بالرغبة » وما اكثر 
الجهود التى بذلتها الحكومات الكثيرة في الفترات المختلفة › 
في سار ارجاء المعمورة » لمحو قومية الشعوب الاخرى . 
فمن الواجب ان نحاط علما بالنتائج » وان تتعظ ٠‏ 


(۳) 

الزراعة 
يعتبر المجتمع العربي في اسرائيل » سواء ف فترة 
الاتنداب » أم في فترة ما بعد قيام الدولة » مجتمعا زراعيا 
من اساسه ٠‏ ورغم جميع التغييرات التي طرآت في السنوات 
الاخيرة على شكل هذا المجتمع عن طريق الهجرة من القرية 
الى المدينة » ورغم هجر الشباب العرب لمهنة الزراعة » فان 
المظهر الزراعي لهذا المجتمع ما فتىء مسيطرا » وان قسما 
کیرا من السكان العرب في اسرائيل ما يزال يعمل في الزراعة 
وعيش عليها » وقد تكدست عثرات كثيرة في طريق تطوير 
الزراعة العربيةء فصودرت عشرات الالوف من خيرة الاراضي 
العربية الزراعية »> وحرم المزارعون العرب والزراعة العربية 
من الآلات الزراعية المناسبة » ورسمت لذلك خطة سياسية 
متعسفة » خصوصا في مجال تسويق منتجاتهم الزراعية > 
وكل ذلك معا انقص من قدر هذه المهنة » وقلل من قيمتها » 


.¥ المرب في اسر انيل 


وفي اسرائیل ۱۷۱۷۲۹۲ عربیا عیشون في ٠۰٤‏ قری 
ويملك ٩٥٤٤٩‏ آشخاص .من هۇلاء ( او ەرەه C7‏ ارضا 
زراعية خاصة بهم » بمعنى ان نصف السكان القرويين المرب 
امقيمين في اسرائيل لا ارض لهم » وهم يعيشون على اعالهم 
الاخرى الكثرة داخل القرية وخارجها ء 

وقي السنوات الاولى لقيام اسرائيل » اتخذت حكومتها 
سلسلة من الاجراءات التعسفبة التى استهدفت تطو برالزراعة 
اليهودية » وتوسيعها » وتقو تها على حساب الزراعة العربيةء 
وبدافع هذا القصد الواضح »> وضعت اسعحار متدئية في 
الانخفاض للمحاصيل الزراعية المربية بالنببة الى مثيلاتها 
من المحاصيل اليهودية » بحيث ان تسويق المحاصيل الزراعية 
اصبح متناهيا فالضتعوبة» وتحتكره شر كات استغلالية تكره 
العربي »> خلافا لاي قانون » ان ببيعها محاصیله باسعار 
منيخفضة « واشهر شركة في هذا المجال هي شركة ( بستان 
الجيل ( > وقد تاسست ف اغفسطس (7ب) ١‏ »۰ وکانت 
فرعا لشركة ( تنوفا ) الصهيونية ء 

ومثل هذا الموقف السلبى اتخذ ايضا بالنسبة لتزويد 
الحقول العربية بالماكينات الزراعية » حيث تنكدس صعوبات 
اخرى امام المرارعين العرب الذين يودون لو يتملكون آلة 
زراعبة حديثة ٠‏ وقد عمد وزير المالبة الى التظاهر: بالدهشة 
والشك من مخاولات المرب التحسين زراعثهم ووضعها غلى 


العرب في اسرائيل 1۳۱ 


اساليب عصرية ء لكن الزراعة العرية ء بالفعل + متأخرة 
كثبرا عن الزراعة اليهودية » اذ انه في سنة ٠۲/۱۹٩۱‏ كان 
لدى المزارعين العرب ٠٠١‏ آلة زراعية ٤‏ وعددهم ٣۵‏ آلف 
مزارع يشكلون ٠١‏ ./ من الممولين العرب في الدولة ٠‏ مقابل 
ئات التراكتوراث وآلات الحراثة الحدثة على اختلاف 
انواعها لدى المزارعين اليهود » كما جاء في اللكتاب السنوى 
لحكومة اسرائيل لسنة ۱۹٦۲‏ صفحة ۲۲۲ ٠‏ 


وكذلك تعتبر المساعدة التى تقدمها. حكومة اسرائيل 
لازراعة العريية صفرا بالنسبة لتلك المقدمة للزراعة اليهودية. 
وعلى الصفحة التالية جدول يرينا مبالغ القروض الزراعية 
لافلاحين العرب خلال ثلاث سنوات مالية متعاقبة » كما جاءت 
في التقرير السنوي لمراقب اموال الدولة » رقم ٠۴‏ ء تاريخ 
۳/۲/٥‏ صفحة ۱۰۸ ۰ 


ویقابل هذه ابال الهزبلة عشرات اللاين من اللرات 
الاسرائيلية التي اعطيت للزراعة اليهودية » كقروض > 
ومساعدات ء كذلك نلإحظ قلة عدد المزارعين العرب الذين 
افادوا من هذه القروض قي حين ان الات من الفلاحين العرب 
في اسرائيل محتاجون الى المساعدة ٠‏ 


هذا والطريقة التي بموجبها تصرف هذه القروض 
تقيم الدليل على اهمال حكومة اسرائيل للزراعة العربية » 


ا ہا سے 
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المرب في اسرائيل 1۲۲ 


اذ ان وزارة الزراعة ء باعدادها ميزانيتها. السنوية ء لا ترسم 
خطة مفصلة لتطوير الزراعة العربية » ولا قوضحالنابات التي 
ستنفق الاموالالمقررة مناجلها » بل انها قكتفي بتقدير مبلغ 
سنوي عام للزراعة العربية » وفي كثير من الحالات لم بحو "ل 
مكتب القروض الزراعية طلبات الفلاحين المرب للخصول 
على قرض الى المكتب الرئيسي في القدس (المحتلة) » وقي 
حالات اخری کانت تنققي سنة كاملة »> فينتهي الموسم 
ازراعي قبل ان بحصل الفلاح العربي على القرضى القرر " 
رغم ان معاماته کانت قد اتنهت ۰ 


ويواجه المزارعون العرب اجحافا آخر في اسمار 
منتجاتهم الزراعية بالنسبة للمنتجات الزراعية العربية » وق 
جمیع فروع الاتتاج الزراعي العربي )> وخاصة ق تسورق 
التبغ وزيت الزيتون » وهما محاصيل زراعية اصيلة ٠‏ ويأتي 
هذا الاجحاف عن علريق الزام المزارعين المرب على. بيسح 
محاصيلهم من التبغ لش ركات بهودية محتكرة » بآدتى سح 
في حين ان شركات خاصة اخرى تبتاع الكمية تفسها من 
محاصيل النبغ اليهودية باعلى سعر ٠‏ ولا يكتفى بهذا ؛ بل 
ان الشركة تحتجرز ثلث من المحاصيل العربية من التبغ لسنة 
ما الى ان شعهد .الملا ح العربي لها بیعها محاصیله الزراعية 
من التب للسنة التي تلا ء وكا دوالياك ء وبهذه الطريتة 
شل الاتتاج العربي الزراعي للتبغع شللا كاملا 


۲٤‏ المرب في اسراليل 


اما زيت الزتون العربى.فقد كانت. اسعاره خاضعة 
للمراقبة الحكومية المباشرة حتى سنة ٠۹٥١‏ ء٠‏ 


. ونرى هذا الاججاف بارزا ق ساثر المحاصيل الزراعية 
العريية الاخرى : فسعر الطن الو اجب من الشعير كان ٣۲‏ ليرة 
اسرائيلية » بينما بيع الطن الواحد من الشعير الهودي د ٣۸‏ 
ليرة اسرائلية في سبة. ٤۹/۱۹4۸‏ » وبيع الطن الواحد من 
الشحير العربى د ۲۱ رة اسرالبلىة ف سنه 1/۱۹۹1 
بینما بلغ سعر الطن الواحد من الشعير النهودي ٠٠١‏ ليرة 
اسرائيلية آنذاك ء٠‏ وبالنسبة للقمح فان سعر الطن الواحد 
العربي منه بیع فی نة ٤۹/۱۹4۸‏ بفبلغ بتراوح بین ١ر۸٤‏ 
وأ إرهه من اللات الاسرائيلية للطن الواخحد لكنه ما فتىء 
ان ار تفع سعرة الى ٣۰‏ و ٣ر٦٤۲‏ من الليرات الاسرائيلية 
في سنة ٠۳/۱۹٦١‏ » كما جاء في الكتاب السنوي لحكومة 
اسراگیل لسنة ۱۹۹۳ > صفحة ۱۳۲ ۲۴۳۷ وصفحة ۲٤١‏ ے 
4 


وتبكلم. الان بلعة الارقام فنورد في الجدولين التالبين 
بيانا يري المجاعسيل السنوية للتبغ والزبث . لدى المرب 
واليهود > والفرق الفاحش في سعرهماء ومعلومات هذبن 
الجدولين. مستقاة من .الكتاب السنوي لحكومة اسرائيل 
لسني ٤ 4 ۱۹۹۳ ٤ ۱۹۹۲ ٤ ۱۹٩۱1-۲ ٩٩/۱۹6۸‏ م 
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الزراعية للتنغ وقيمتها باللرات الاسرائيلية 


سعر الطن الواحد زيادة السعر 
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جدول بالحاصيل الزراعية للزيت وقيمتها باللرات الاسرائيلية 


الحاصيل بالاطتان القيمة بالوف سعر الطن الواحد زيادة السعر النسبة الثوبة 
اللرات لليهود للزبادة‌اليهودية 
السنة بهودية عريية لليهود العرب الليهود للعرب للطن الواحد اللطن الواحد 
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۱۲۸ المرب في اسرائيل 


وهذه الفروق بالاسعار » مضافا اليما ميزات اخرى 
كميزة استعمال الآلات الزراعية في الحقول اليهودية وتقديم 
المساعدات المالية الشتى للزراعة اليهودية » واتساع مساحة 
الاراضي اليهودية المسقية » التي تولف A‏ من الارافي 
الزراعبة اليهودية مقابل ٣‏ ./ من الاراضي الرة ٤‏ كسا هو 
موضح بالجدول المنشور على الصفحة التالية » كل ذلك مما 
اوجد فوارق كبيرة جدا بالنسبة لمحاصيل الدونم الواحد من 
الارض العربية واليهوديةء 


وقد ارتفع الفرق ف سنة ۱/140۰ للدونم الواحد 
في المحاصيل e‏ اليهودية عا هو عليه في المحاصيل 
الزراعية العربية الى ۱۸١‏ ./ »> وقي سنة ٥٥١/٠۹۰٤‏ الى 
۳۰۸ ./ ۰ وارتفع في سنة ٥۸/۱۹٥۷‏ الى ٠١‏ /» وقي سنة 
۳/۲ الى ۳۸۷ ./ ء وتآتت هذه الفروق عن اسباب 
كشبرة اهمها ان الزراعة العربية٠ما‏ فتشت فتثت تسیر على الاساليب 
القديمة الاولية »۽ وان ثلڻي الاراضي الزراعبة العرسة تقم 
فيمناطق جبلية وعرة تصعب حراتهاء و بتضح ان هذهالفروق 
احدثت تاثيرا كبيرا على مستوى المعيشة لدى قسم كير من 
السنكان العرب في اسرائيل الذين يعيشون على الزراعة » 
ولادراك مدی هذا التاثیر.علیهم بجر بنا ان .نذکر ان زهاء 


الاراضي الزراعيةاليهودية بالاف الدونمات الاراضي الزراعية العربية بالاف الدونمات 


السنة الجموع الاراضي‌الري النسبةالمئوية الجموع الاراضي الري النسبة المثوية 
J. 1€ ¥.0 o10.‏ 0 | ەر 
A0  of/1۹0|‏ ۹ ر۱۸ WA.‏ ۲ ۹را 
E ATA TAN. of/ 10۲‏ .0۹ 1۲ .ر 
TAY Nto Al. of/110۲‏ 1۰ 10 ر 
AVY: Ale oof 14of‏ ر Yo‏ 1۷ ¥ 
AEF 1.1. o10‏ ۲را 1d0‏ ۱۹ ۹ر 
 o¥/1101‏ 110 1۹ ر ۲١ 1Yo‏ ١ر٣‏ 
r۲ ۲٤ ۷.٠ o۸ 111 YT. oA/140¥‏ 
Yoo ٣٣را‎ 1-۹. Pe. 04/1۹04‏ او ٤ر۲‏ 
AY 1Y PY. 1/14۹‏ 10 ۸ ۲ر۲ 
IMN Ye ۹ 3/0.‏ ۹ر ar 1۹ Ako‏ 
Ao. {رo‎ 1A0: 14۰ 7/11‏ .۳ کر 
TE, THe FY‏ ەر TaN ۳١ A.‏ 


٣ر٦‎ ۳۲ A1. .۹ی‎ LAA. O. MEANY 


٠ من المتمولين العرب في اسرائيل يعملون في الزراعة‎ /. ٠ 
فغير عجيب اذن ان ترى ان وضع الزراعة العربية في اسرائيل‎ 
سير من سيء الى اسوا تدريجيا » وان الدخل من هذا المجال‎ 
الاقتصادي الحيوي آخذ بالهبوط تدريجيا » ونزوحالقرويين‎ 
العرب الى المدن وهجرهم الزراعة آخذ بالازدباد ¿ بحٿث ان‎ 
/. النسبة المئوية للمزارعين العرب في اسرائيل كانت ۹ر۷ه‎ 
» ٠۹٥٤ من مجموع اصحاب ألمهن الغربية في اسرائيل في سنة‎ 
والى‎ » ۱۹٥٩ ثم ما فتئت ان هبطت الى ٦ر٤ه ./ ف سنة‎ 
٭‎ ۱۹٩۲ ار ۳ه ./ في سنة‎ 


وهدذه النتائج تشهد بوضوح على النجاح الباهر الذي 
العربية في اسرائيل عن الالتصاق بأراضيهم » فقلبتهم الى 
المستعمرات اليهودية الجديدة في جميع ارجاء اسرائيل ء. 


وعلى الصفحة التالية جدول برنار مساحات الاراضي 
ال الوذه الروت ناتارغ ا 
وبالنسبة للدونم الواحد خاصة » والفرق ين المحاصيل 
اليهودية والعربية : 


مساحة الاراضي الزراعية المحروثة و 
المساحة المحروئة بالاف 


تقدیر الانتاج الوطتني , 
تقدير الانتاج الزراعي 


محصول الدونم الواحد 


الدونمات بالاف اللرات الاسرائيلية باللرات الاسرائيلية 

السلة يهود عربه يهود عرب هود عرب 
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1€ المرب في اسرائيل 
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(€) 
العمل والممال 


لم يكن العمال المرب منظمين في فلسطين ابان الاتتذاب 
a e aD i a‏ قلىلة 

من العمال » شملت عمال بعض الدوائثر الحكومية ٠‏ ا 
النظمات البمالية المرية التي كانت تدتعي انها متظناية عار 
ؤشاملة فقد اقحات في كثير فن الاحيان» بعد تشاط قصيد ٤‏ 
ف حين ان المنظمات‌العماليةاليهودية وقي طلیعتها الهستدروت» 
وهى اليقابة العامة للعمال اليهود » فقد ازدادت قوة » سنة 
و 


كذا كان الوضع في سنة ۱۹٤۸‏ ء عشية قيام دولة 
اسرايل » فان المنظمة العمالية اا الوحيدة » التى ظلت 
قائمة بعد قيام.اسرائيل » كانت متمر. العمال العرب ء وهو 
متشعب: عن رابطة العمال الغرب الفلسطينبين » وقد توقفت 
هذه المنظمة عن العمل بعد قيام اسرائيل دفترة قصيرة ٠‏ 


هذا الوضع » هو وضع فريد قي بابه » سب تأزم 
احوال العمل بين العمال العرب » وحال دون تقدمهم › 
وعر”ضهم لهجوم مركز قام به اصحاب رووس الاموال 
الاقطاعيون من العرب » واشتر كت الح ركة الصهيو ية » بىا 


لمرب في اسرائيل Bı‏ 


ني ذلك الاحزان العمالية فيها ء بهذا الهجوم : تحت شعار 
عنصري بشع اسمته ( العمل-العبري ) »> وتحت تأي هذا 
الشعار طرد مبعوثو الصهيو نية مات العمال العرب من اماكن 
عملهم » وفرضوا على من يمنحهم العمل من اليهود عقوباٽ 
خاصة » مستهدفين منع العرب: من العمل لديهم ء 


وني السنين الاولى لقيام ذولة اسرائيل لم بتغير هذا 
الوضع بصدد العمال العرب » فلم تتعهد اية منظمة بالدفاع 
عن حقوقهم » وحاربتهم النقابة العامة للعمال اليهود 
(الهستدروت) في ارض اسرائيل تحت شعار (الممل المنظم) 
اذ ان شعار ( العمل العبري ) کان قد زال من الوجود ء 
وفي وضع كهذا اضطر العمال العرب الى بيع طاقتهم المملية 
في السوق السوداء » وكانوا دوما معرضين لخطر الطرد من 
اماكن عملهم » وقبول آجر عمل ينخفض كثيرا عن اجر العامل 
اليهودي » للعمل تفسه ء 


وحقيقة (العمل المنظم) كانت » عمليا ٤‏ شعو دة بالنسة 
للعمال العرب * فبینما کانت نقامة الهستدروت العامة للعمال 
البهود » او ابة منظمة عمالية اخرى » ترفض منحهم .العمل قي 
صفوفها » کانوا بطردون من اماكن عملهم المخفي“ بحجة انهم 
غير منظلمين ء وقد اتقلبت عمليات طرد العمال المرب من‌اماكن 
عملهم ٠»‏ في فترات معينة » وخصوصا عتدما ارتفعت 'نسبة 


سسس س 


1٤‏ المرب في اسرائيل 
و > ت د 9 یا ا 


البطالة ء بين العمال اليهود الى احداث يومية » واشرف على 
طردهم خلال فترات مستمرة مراقبو العمل ء واحيانا اللجان 
العمالية » بمساعدة الشرطة ء وفي السنوات الثلاث او الاريم 
الاخيرة لم نسمع » الا في حالات نادرة جدا » عن عمليات 


طرد العمال العرب من اماكن عملهم ء 


وقد تعرض العمال العرب لاضطهاد متعمد فيما تعلق 
بأجورهم ٭ واسهمت الحكومة م ارباب العمل في هذا 
الاضطهاد » وما كانت الجماهير العمالية .العريية منظمة 
نذا » وما کان بامکا نها ان تتخذ اي زمام مبادرة للدفاع 
عن حقوقها ء ومن اجل ذلك کله ازداد هذا الاضطهاد وسری 
وتعمق » فوصل » في حوادث معينة » فيما تعلق بالاجور الى 
اكثر من ٠١‏ ./ ء٠‏ فمثلا كان العامل العربي «البسيط» » في 
سنة ٠۹٠۲‏ ء يتلقى مقابل عمل يوم واحد لدى دائرة الاشعًال 
العمومية » ليرة اسراثيلية واحدة > في حين كان العامل‌اليهودي 
اخذ مقابل العمل تفسه > وف الدرجة نفسها » ۳٠ر٣‏ من 
ارات الأمراقاة اللوم الراحد» وشا كان الباملالحري 
الممني (كالبتاء مثلا) بأخذ ١٠ر۲‏ من الليراتالاسرائيلية في 
اليوم کان العامل الهودي آخذ ٤ار“‏ من اللليرات 
الاسرائيلية ق .اليوم ء وقد طيلقت الحكومة هذا التمييز 
بشآن العمال العرب ء وجوايا على سوال آثير في الكنيست 
بتاريخ ۱۹٥۲/١/۲۸‏ » اعترف وزير التربية والتعليم بأن 


انعرب في اسرائيل 1t0‏ 
امعم اليهودي الاعزب الذي يحمل الشهادة الثانو ية العامة » 
وشهادة دار المعلمين » بتلقى ٠4‏ ليرة اسراليلية فى الشهره في 
حين ان المعلم العربي الذي يتحلى بالكقاءات تفسها مع 
الخبرة » بتقاضى ٠١‏ ليرة اسراثيلية قي الشهر ء وكذلك 
تقاضی المعلم اليهودي الاعزب الذي يحمل شهادة الصف 
الثامن الثانوي ٠٥۹‏ ليرة اسرائيلية في الشهر > ف حین ان 
زميله العربي بتقاضی ۰٥ر٠٣‏ من الليرات الاسرائيلية في 
الشير ٠‏ هذا مع العلم بأن المعلمين العرب يشكلون نسبة 
كيرة من مجموع العمال العرب الذين يعملون في اسرائيل ٠‏ 


وقد وصف الكاتب اليهودي اهارون کوهن في کتابه 
(اسرائيل والعالم العربي) )۱۹٦٤(‏ » صفحة ٠۳٠١‏ حالة العامل 
والموظف العربيين قال : « ان العامل العربي الذي تمكن من 
الحصول على عمل في السنوات العشر الاولى من قيام 
اسرائيل » انحصر عمله في الاشغال الصعبة التي لا بقوم بها 
العامل اليهودي ء کالعمل ف المحاري » والبناء ء واجور 
العمال العرب هنا منخفضة » ولا ترقى الى اجور العمال 
اليهود مطلقا حتى ولو كان العامل العربي قوم بالعمل تفسه 
الذي قوم به العامل اليهودي ء وعمليا بقيت ابواب عمل 
كثيرة معلقة في وجه العامل والموظف العربيينء والعاملالعربي 
الذي تمكن من العمل المؤقت قي حقل زراعي بهودي في 
مستعمرة بعيدة » كان بطرد من عمله بححة اله (عامل غير 


10 المرب في اسرانيل 


منظم) ٠‏ وكلما زادت البطالة بين العمال العرب ء ازدادت 
المحاولة لزبادة تفاقمها وذلك بالبحث عن العمال العرب الذين 
بعملون لدى اليهود » وطردهم من عملهم » بمساعدة الشرطةء 
وكان اضطرار العامل العربي الى العمل بالخفاء » والى القيام 
بالاعمال المتناهية بالشدة والرداءة »> سبيا آخر لاضطهاده 
وفرض شروط العمل القاسية عليه » ٠‏ 


وندآت حالة الفوضی هذه تتحسن رويدا رودا . 
بازدباد عدد العمالالعربء وعندها شعرت تقابة الهستدروت 
العامة للعمال اليهود ووزارة العمل بوجوب حل قضابا العمال 
العرب المريرةء فسمحت المستدروت للعمالالعرب بالانضمام 
لبعض المنظمات مثل صندوق الخدمات الطبية » وعضويتهم 
هنا لم تكن على قدم المساواة مع الاعضاء اليهود » وكذلك 
اقامت وزارة العمل تسعة لجان عمالية للعمال العرب في 
مدينة الناصرة » وعكا » وام الفحم » والطيبة » وباقه الغربية » 
ويافا » واللد ء والرملة »> وحيفا ء وكانت هذه اللجان تحت 
اشراف ومراقبة وزارةالعمل بصفة مباشرةء لكن هذا الاجراء 
لم بتىخض عن اي تحسين اساسي في حالة العمال العرب.» 
لان الفريق الاكير من العمال العرب » الذين ما كانوا 
بستطيعون الانضمام الى هذه اللجان 4 بقوا بدون تنظيم 
فتعرضوا لخطر الطرد من اعمالهم » ولتجريدهم من الحقوق 
المرتبطة بالعمل ء اما هذه اللجا تفسها فقد قدمت اللزر 


العرب في اسرائيل ِ 1Y‏ 


اليسير من العمل لهولاء العمال ء والاأكثرية المظمى من العمال 
العرب اضطرت الى البحث عن عمل معتمدة على نشاطها 
الشخصي ء ويعتبر تاريخ ٠١‏ ينابر (كانون الثاني) ۱۹٩۹‏ 
نقطة تحول في تاريخ العمال العرب في اسرائيل عندما اتخذت 
تقابة الهستدروت العامة للعمال اليهود قرارا بقضي بقبول 
العمال العرب في عضوتتها على ققدم المساواة في الحقوق 
والالتزامات مع العمال اليهود » واصبح هذا القرار تافذ 
الممعول في مطلع سنة 1۹٦١‏ ء وشرعت الهستدروت تقبل 
العمال العرب في عضو نها » بحيث ان العمال العرب الأعضاء 
في الهستدروت بلعْوا ۲٠٩۰‏ عضوا » في نهاية سنة 1۹٩۲‏ ء 

ورغم ذلك كله فان احوال العمال العرب لم تتحسن 
كثيرا بالنسبة لما كانت عليه في الماضي ٠‏ والقسم الاكبر من 
العمال العرب »> وخصوصا الذين بعملون في قرى اثلث 
والجليل » لا يتتسبون رسميا الى اية نقابة عمالية فيضطرون 
الى البحث عن عمل بدافع نشاطهم الشخصي » وبتعرضون 
لاخطار الطرد والبطالة المسلطة على رقابهم ء فمن اجل ذلك 
كانت البطالة قي صفوف العمال العرب اكثر متها دوما في 
صفوف اليهود »+ 

ويجابه العمال العرب قي اسرائيل حالة فقدان العمل في 
اماكن اقامتهم » بحيث ان نصفهم بضطر للسفر يوميا الى 
اماكن عمل بعيدة للحصول على عمل » الامر الذي يعرضهم 
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الخدمات الصحية 
والتربوية والاحتماعيسة 
والدينبة والقضائسة 


الخدمات الشخصية 
والحكومية والشعبية 
والادارية 


الواصلات والنقل 
والتخزين والارتساط 


التجارة والبنوك 
الكهرباء والاء 
والخدمات الصحية 


البناء والاشغال 
العامة 
الصناعة والهن 


والتعدين وقطع 
الحجارة 


الزراعة والتحريج 
وصيد الاسماك 
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o.‏ العرب في اسرائيل 


للخسارة في الزمن » والمال > والاطمئنان ٠‏ والکثيرون منم 
ببيتون في اماكن عملهم البعيدة » تحت اسو الظروف » 
وعودون الى منازلهم مرة ف الاسبوع 0 او في الشهر › 
ونطلق على هولاء العمال اسم ( العمال المتجولين ) د وهم 
لفون نصف العمال العرب كلهم في اسرائيل » فعددهم 4ه 
آلف عامل » منهم ۲۷ آلف عامل متجول ء ومن هؤلاء 
۳٥۰۰‏ عامل متجول من الذکور ء و ٩‏ / من هولاء 
العمال المتجولين بعيشون في القرى » و ٠١‏ ./' منهم ينتسبون 
الى مدينتي الناصرة وشفا عمرو العربيتين و ٠١‏ ./ منهم ابناء 
قائل بدويةء والباقي وهم ۸ ./ بعيشون في المدنوالضواحيء 
ويعمل ٠٤‏ ./ من العمالالمتجو لين في الزراعة والتحريج وصيد 
الاسماك » ويعمل ۲۲ ./ منهم في البناء و ۲۲ ./ منهم ي 
المصانم والتعدين والمحاجر »و ۲۰ / في الخدمات العامة ٠‏ 


ولا تطمئن النفس الى احوال الممال العرب بالنسبة 
لمساواتم بالعمال اليهود في نوعبة العمل » بحبث ان العمال 
العرب يعملون في الاعمال الشاقة التي تعود عليهم بدخل اقل» 
كا تضعاذلك من الجدول السابق ء 


وغدد العمال العرب آخذ بالزادة التذريجية › واحوال 
عملهم آخذة بالتحسن تدريجبا باللسبة لما كانت عليه في 
الماضي > والكثيرون منهم بنضمون باستمرار الى مؤسسات 


المرب في إسرانيل 1۱ 
المساعدات‌الاجتماعة» والتآمين» والخدمات الاخرى 7 لكنهم 
لا روا الى موی ارو الى سنت الاعات لبان 
ايهودية » اذ ان امكانات التقدم لدى الال المرب » ومدى 
المساعدة المهنية والثقافية والاجتماعية التي تمتد اليم » لا 
بسكن مقار نتها بتلك المساعدات » في المجالات تفسها » اي 
حصات عليها جمهرة العمال اليهود » وكذلك ترتع النسبة 
امثوية للبطالة بين الممال العرب عن مثيلها لدى اليمود ٠‏ 
اضف الى ذلك ان اضطرار العمال ارج إلى الوا ن 
تصاريح تنقل وعمل صادرة عن الحكام العسكريين ما فتئت 
تشكل قضية عملية ينبني النظر اليها بعينالاعتبار» وخصوما 
فيما يتعلق بالعمل في بعض المناطق المتطورة في اسرائيل ء 


وما اکثر الاسباب التى تحدث ارتفاعا فی عدد العمال 
العرب : وتحسينا لأحوالهم » ومنها فقدان الاراضي العربية 
الزراعبة بعد عملیات مصادرتها وتملکها بطرق شتی » وازدیاد 
عدد السكان المرب في اسرائيل وضالة دخلهم من الزراعة 
العربية » ونزوح الشاب العربي » وهو » في اكثريته ذو ثقافة 
متوسطة او ابتدائية ؛ من القرية الى المدنة ؛ حيث ننقلب 
تلقائيا الى قسم الطبقة العمالية ء 


ف ون فة اة وا 
رسمتھا حکو مة‌اسرائیل» وشرعت فی تنضذها منذ سنة ۱۹۰۸ > 


1o۲‏ المرب في اسرابین 
وهي خطة تستهدف قطع الصلة القائمة بين المجتمع العربي 
الاسرائيلي » وهو » في اساسه مجتمع زراعي » وبين المحراث 
الآلى » في سبيل تسهيل عمليات الاستيلاء على الاراضفى 
المرمةة ود رفي نالخ ة > وضيت ا 
والعراقيل الكثيرة في وجه تطور الزراعة العرمية والقرية 
العربية عامة » وشجعت عمليات النزوح الى المدن تشجيعا 
جداا وشاملا لم بعتوره اي تقاعس وفشل ۰ 


)۵( 
التطور والخدمات 


والصورة القائمة التي حصلنا عليها عن حياة المرب في 
اسرائیل فی محال الترة والتعليم والزراعة والعمل » تنطبق 
تناما على حياتهم الاخرى في سائر المجالات ‏ ففي مجال 
البلديات » تجات (معارضة) وزارة الداخلية » في السنوات 
الاو لى لقيام اسرائيل » اجراء اتتخا بات للبلديات او للمجالس 
المخلية العربية » استنادا الى اسباب تتصل بأمن اسرائيل 
وسلامتها » كما قيل « وعندما بطلت قيمة هذه الأراجيف »> 
شرعت وزارة الداخلية تعمل ببطء كبير » ومن وراگها الحكام 
العمسكريول بوجهو نها وينيرون امامها الطريق ٠‏ 


وقد اقتصر نشاط وزارة الداخلية في هذا المجال على 


المرب في اسرائيل 1o‏ 


تشكيل ٠١‏ ساطة محليه من سنة ٠۹٠١‏ حتى سنة 1۹٥۴۳‏ . 
وتسعة محالس محلية من سنة 1۹٥۳‏ حتى سنة ۱۹0۸ » 
وعشرة مجالس محلية اخری من سنة ۱۹0٩‏ حتى سنة ۲٩۱۹ء‏ 
کا جاء في الكتاب السنوي لحكومة اسرائيل لسنة ٠۹۳‏ 
صفحة ۲۹۰ » ولسنة ۱۹٩٤‏ صفحة ۳١۷‏ + الامر الذي يدل 
على انه في سنة ۱۹٩۱‏ لم يکن ٤‏ في ما يقرب من ٥۷‏ .ر من 
الاماكن المأهولة بالعرب في اسراثیل » حیث یقیم ۳۸ ./ من 
مجموع السكان العرب فيها » لم يكن ثمة وجود لاي تمثيل 
بلدي ء مقابل ١ر٠‏ ./ من المستعمرات اليهودية التي يعيش 
فيها ٤٣‏ رء ./ من مجموع السكان اليهود في اسرائيل ء كما 
بتضح ذلك من الجدولين المنشورين على الصفحتين ٠٠١‏ _ 
\o0o‏ * 

وزعمت لجنة الداخلية التابعة للكنيست › في تقريرها 
عن البلديات والمجالس المحلية ف القرى العربية المقدم الى 
الكنيست بتاريخ ٠۳/۳/۲۸‏ ء ان هذه المجالس لا توجد في 
۷٠‏ قرية عربية تشكل ٠٠‏ ./ من مجموع الاماكن الآهلة 
بالعرب ف اسراگیل ۰ 

ومن الجلي الواضح ان وضعا کهذا من شانه ان يضع 
الصعاب في طريق تقدم القرية العربية فيشل نطورهاءء وما 
اكثر المحالس المحلية العريية اتی تسيا وزارة الداخلىة بدافع 
المحسوة العائلية. ودون ان که تقيم رغبات السكان العرب 


الاماكن الهلة بالسكان مرتبة حسب تمثيلها البسلدي 


مجموع الاماكن الاهولة اماکن لا و جود لتمثيل بلدي فیها 
النسبة المئوية 
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107 . ار ي اسرانیں 


وزنا ء وما اكثر ما تتوقف هذه المجالس عن العمل بعد تعسنها 
يزمن قصير ٠‏ نتيجة للخلافات الناشبة بين اعضاتها » وللدس 
الذي دمارسه نظام الحكم العسكري ووزارتا الدفاع 
والداخلية » وبسببه يتحول كل عضو ف مجلس محلي عربي 
خادما لمصالح جماعته ۰٠‏ وبهذا تسود الفوضى 4 فیتبجح 
مو ظفو وزارة الداخلية بالقول ان العرب تنقصهم ميزه 
التنظيم ٠‏ 


وشکل فقدان السلطات المحلىة ف الكثبر من القرى 
العربية عثرة في طريق عمليات البناء والاعمار في تلك القرى » 
حيث لا يمكن تعبين حدود او مساحة المنطقة المعدة للبناء ء 
وكذلك بتلقى القرويون في هذه القرى اجوبة على طلباتم 
وتعالج الدوائر الادارية هذه الطلبات ء وتبدا باصدار رخص 
البناء المطلوبة بعد انقضاء سنة وتصف أو سنتين ء ونتبحة 
لهذا الوضع 4 انشیء ف القرى العرية قرابة foo:‏ منزل 
دون ترخیص » وتهدد السلطات الان بهدم هذه المنازل » 
بعد ان حصلت على اكثر من ألمي قرار بالهدم ء 

ومن هذا کله تتضح لا صورة جلية عن المستوى 
المتخفض الذى تحباه القردة العريبة ء 


وفيما يتعلق بالكهرباء » فانها لم قصل الا الى التزر 
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القليل من القرى العربية في اسرائيل ء لقد كانت بلدة الطيية 
انعربية في المثلث اول قرية في اسرائيل تصل اليها الخدمات 
الكهربائية ف سنة ۹٠١‏ ء ومنذ ذلك الحين حتى تاريخ 
Nt, o‏ امتدت الخطوط الكهربائية الى خمس قرى 
عربة اخرى ء وخلال السنوات الثلاث الاخيرة › امتدت 
الخدمات الكهربائية الى بضع قرى عربية اخرى . 


وبالنسبة للخدمات البريدية » قفي القرى العربية مكتب 
بريدي واحد » وفرع مکتب بريدي اخر » وخمس عشرة 
شعبة بريدية « وترتبط للاثون قرية عربية بخط بريدي 
متحرك ء٠‏ وثمة ٩‏ قرية عريية »> بما فيها مضارب البدو ء لا 
تتمتع بالخدمات البريدية فلا توجد فيها مكاتب بريدية » ولا 
وكالات بريد ة » ولا 3 ترئبط بخطوط برددمة متحركة ٠‏ 


والخدمات الهاتمية قائمة في ٠٠‏ قرية عربية » تشكل 
ربع مجموع القرى العربية في اسرائيل «٠‏ 

وفيما بتعلق بالخدمات الصحية » فان احوال القرى 
العريية قحسنت نوعا ما » عما كانت عليه في السابق » في 
لجال الصحي » فقد اقيمت مراكز صحية ومستوصفات في 
شتى المناطق العربية في اسرائيل » بما في ذلك مضارب البدو » 
وهبطت نسبة الوفيات » وخصوصا بين الاطفال العرب ء 
ومهما يكن من امر » فان مستوى الخدمات الطبية المقدمة 
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الى العرب في اسرائيل لا يرتفع الى مستواه عند اليهود ٠‏ 
ونضرب مثلا على ذلك فنقول ان المستوصفات تنعدم في 
الكثير من القرى العربية » وخاصة في منطقة الخضيره وعكا ء 
وكذلك لا يوجد طبيب او ممرضة او صيدلى » في المناطق 
القريبة من بعض هذه القرى ء ولم تقدم اسرائيل خدمات 
طلبية للامهات والاطفال العرب في ٤٦‏ قرية عربية » رغم وجود 
مدرسة في ٠١‏ قرية منها » ولم يطعم الاهاليالعرب في ه قرى 
عربية تقع في منطقة عكا ء ولميزر الطبيب او الممرضة مدارس 
۱۷ قربة عربية في منطقة عكا قي سنة ٦٤/۱۹١۳‏ »> رغم ان 
الخدمات الطببة تمتد الى هذه القرى ٠‏ 


ورغم ان حكومة اسرائيل عهدت الى وزارة الصحة 
بتقديم الخدمات الطبية الى ۸۷ قرية من قرى الاقلية العربية 
قي اسرائيل » الا ان وزارة الصحة هذه عجزت عن القيام 
بأعباء هذه المهمة ٠‏ 


مما ققدم اصبحنا تمهم الوضع الصحيح للقربة العربية 
قي اسرائيل > واصبحنا ندرك اسباب الوفيات بين الاطفال 
العرب » بحیث انه فی بدء عام ٩٩٤‏ توفي في قربة کسری 
العربية في الجليل ٠١‏ طفلا بالحصبة ء 


وبالنسبة N E EEE‏ 
وانابيب المياه الى بعص القرى العربية مقابل مبالغ طائلة من 
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لمال دفعها السكان العرب لهذه الغابة ء 


واذا قارتا طبيعة وماهية ومجال عمليات التطو ير الكثيرة 
التي تمت في المجال العربي ٤او‏ الخدمات الكثيرة التي تمت 
في المجال اليهودي » ادر کنا سعة الفرق بين المجالين » حبث 
لا يرتفع المستوى العربي الى المستوى ى اليهودي » فيما عدا 
السجون حيث يزيد عدد المساجين المرب » وخصوصا الذين 
حوكموا منهم لمخالفاتهم قوانين الدفاع وقوانين الطوارىء ٠‏ 
على عدد المساجين اليهود ء 


ومنذ قامت اسرائیل » حتی بومنا هذا »> قیل کثیرا عن 
التقدم الذي احرزه الشعب العرزبي المقيم في اسراگيل ٤‏ وعن 
عمليات التطوير الشتى التي تفذت في سبيل العرب » تلك 
العمليات التي لا نظير لها في جميع بلدان الشرق الاوسط » 
وعن اساليب الحكم الديمقراطبة المطبقة على العرب المقيمين 
فی اسراگیل ء وصدرت تصربحات لا تستند الى اساس عن 
جميع هذه الادعاءات ء لکننا لا نود ان نقوم نحن من جاقہنا 
باصدار تصردحات معاكسة لهاء وعلىمستوى ثلكالتصربحات 
المحردة عن المنطق والذوق تفسه * ومن ن العجب العجاب ان 
تكون تلك التصريحات قد صدرت عن ناطقين رسمبين لدولة 
اسرائيل » وكان هدفهم منها » على اغلب الظن » التدليس 
على العرب » واليهود ء والرآي العام العالمي « 
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ويجدر بنا ان نشير بهذه المناسبة ى الى ان هذا 
(التقدم) و (عمليات التطوير) تلك » والتي ملأت اسرائيل 
شدقيها فخرا بتنفيذها وتحقيقها لم قصل » عمليا » الى 
الحد الادنى من الخدمات التي تلزم اية دولة بتقديمها الى 
رعاياها » ولو عن طريق الحفاظ على حد معين من الكرامة 
في عيون الاخرين » او كقسم من الخدمات التي تقدمها الدولة 
لرعيتها مقابل الالتزامات التى تطالب الدولة رعاباها بها » 
ولا نكن مقارئة هذه الخدمات مطلقا با اخد من عرت 
اسرائیل » او سلب منھم ٭ وانا وان کنا لا ننکر ان مستوی 
المميشة لدی قسم کییں من عرباسرائيل قد تحسن وخصوصا 
عقب الحاجة الى الايدي العاملة ف شتى الميادين ف الدولة › 
الا انه يجدر بنا ان نذكر ان اقل تدهور في هذه المجالات 
سیکون موجها الى عرب اسرائيل وحدهم > يلحق بهم 


ضررا ليغا ٠‏ 


اضف الى ذلك ان هذا التقدم »> وهذه الخدمات > 
وتلك المشاريع الصعرى ٠‏ لم تقدم الى السكان العرب‌المقيمين 
فياسرائيل الا كذيل لمشارم‌التطورالكثيرة التي عدت بصورة 
رليسية للمستعمرات اليهودية ٠‏ وعمليا لستا عرف شيا عن 
اي مشروع تطوير جدي اعد بصورة ريسبة لعرب اسرائیل ء 


من الفصول السابقة بتضح ان السباسة التي تنهحها 
اسرائيل نحو العرب المقيمين في البلاد ما كانت ء من جهة 
عملية » الأ جانبا من جوانب السياسة الصهيونية المرسومة 
للعروبة جمعاء » وما نبتت سياسات الاحكام العسكرية > 
ومصادرة الاراضي » والتمييز العنصري › والاضطهاد » الا 
على اساس سياسة صهيونية انبثقت عن موقف الصهيونية 
من العرب أجمع ٠‏ 


وكلا مظهري هذه السياسة » الخارجني الرتبط بعلاقات 
اسرائيل بالدول العربية »> والداخلي منها التعلق بسياسة 
اسرائيل المرسومة نحو العرب المقيمين فيها. » يعكسان فشل 
السياسة الاسرائيلية والصهيونية فشلا حقيقيا ذريعا ء وبينما 
يعزى فشل السياسة الخارجية المرسومة للدول العربية الى 
اسباب خارجية او غير مرتبطة بنفوذ اسرائيل او سيطرتها » 
اذ بنا نرى 'فشل سياستها الداخلية المرسومة للعرب المقيمين 
فيها اشا » بصورة رگيسية » عن معالجتها الخاطئة للامور » 
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وموقفها السلبي ء وعملياتها المضرة التي كانت لقاح عقول 
حكامها وتتاج افكارهم ء والكثيرون من الافراد في اسرائيل 
مسولون كثيرا عن هذا الوضع المتردي » وقد كانوا خلال 
فترات مستمرة وراء النشاط الصهيوني » فعاشوا حياة 
الدولة البهودية قبل ميلادها » وترآسوها يعد قيامها » ومن 
هؤلاء دافيد بن جوريون بنفسه > وهو احد الزعماء الذين 
رسموا الجهاز المصبي لدولة اسراگيل ء ففاز بأحد المهاحيم 
التي طالما احبها في الماضي » وبحبها اليوم الكثيرون من ‌الزعماء 
الاسرائيليين » وما هذا التصميم الا كراهيته للعرب » وبغضه 
كل شيء عربي ٠‏ وبالنسبة لبن جوريون فان هذا ا مهوم 
استولی على مشاعره اکثر من ساگر المغاهيم الاخرى لاي 
زعيم عاقل » بحيث انه تىخض عن مواقف غرببة وعجيبة ء 
وقد نشرت صحيفة (هآرتس) في عددها الصادر بتاربسخ 
۱۹۸/۳۰ ۰ با يوضح موقف بن جو ريون الحقيقي من 
العرب فقالت : « لقد رفض بن جوريون شهادة الهوية 
الصادرة باسمه لانها كتبت بالعربية مع العبرية » ء وتعليقا 
على هذا النبا كتب اورى افنيرى ء في مجلة (هاعولام هازبه)» 
في عددها الصادر تاریخ ۱۹٥۸/6/۷‏ فقال : « لقد کان 
بن جوريون رجعيا الى النهاية في معارضته التامة لكل ما هو 
عربي ء فرئيس حكومة اسرائيل ما زار مدينة او قرية عربية › 
منذ قیام اسراگیل ( لقد زار في تموز ۱۹٩‏ قرية جولسن 
الدرزية في طائرة هليكوبتر ) » وعندما زار مديئة الناصرة 
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العليا اليهودية » رفض ان يزور مدينة الناصرة العربية وهي لا 
تبعد الا بضع مئات من الامتار عن الناصرة اليهودية ٠‏ وخلال 
السنوات العشر الاولى من قيام اسرائيل » لم يستقبل 
بن خو ويون وفدااواخدا من المواطئ المرب + ويت شط 
حزبه تكرمباستقبال اعضاء الكنيست العرب الذين يسيرون 
في فلك حزب الماباي وکان هذا هو حادڻ اللقاء الوحيد مم 
العرب » وفيه وعدهم وعودا عرقوية ٠‏ وقي كانون الأول 
( دیسمبر ) ۸ التقی بهولاء الاعضاء ثائية > بمناسية 
الاتتخابات ء وبن جوريون الذي تعلم البوتانبة ليقراً 
افلاطون » والاسبائية ليقرا سرفاتتس »› ما رآى من واجبه 
ان يتعلم العربية ليقرأ النخائر العربية المجيدة في المدئية 
العربية ٠‏ ورغم انه سلخ ٠۳‏ سنة من هحرته الى اسرائيل الا 
انه لا بفقه شبئًا من الأذاعة او الصحافة العربية » ء 


وعندما زار النقب » اصر على استبدال اليافطة التى 
تحمل اسم ( عين غضبان ) العربي حالا» وصرح بان هذا 
الاسم العربي هجين عنده ء وعندما سل في مستعمرة 
(بير اورا) في النقب عن الاسم العربي السايق لمكان هذه 
المستعمرة » اجاب بغضب ( لست ادري ) وما وددت ان 
آدری ۰ 


وما كان رفضه بطاقة الهوبة الا حلقة اخرى من سلسلة 
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کراهیته للعرب ٭ اذ اننا ما عرفنا قط ان دافید بن جوریون 
رخن الکیر ل فن شاو ت اتر ل ی ر ا 
الى جانب العبربة ٠‏ والحق يقال ان الفرنسية لعة اجنبية › 
ف حين ان العرية ما فتئت لغة رسمية في اسرائيل » لكن 
بن جو ريون باباها.ء 


ولا بجوز ان يقال ان بن جوریون ينفرد في تحسل 
ا مسؤولية عن السياسة البادية لمرب في اسرائيل » بل ان الى 
جانبه مستشارین » ومساعدین » ومدیرین » تحلون 
بأفكار اكثر تطرفا ٠‏ وما برحوا يتمسكون بهذه الافكار 
حتی بو منا هذاء وبعد يومنا هذاء وهم بعد اعتزال بن جو ريون 
الحكم » لا بزالون بديرون دفة هذه السياسة الاسراليلية › 
فهو الذي اوقد النور الاخضر ولم بظهر من سيطفئه ه 


اوبحت ستار. الحفاظ على آمن اسرائيل وسلامتها من 
الداخل » تمجت حكومتها نحو المرب القيمين فيها سياسة 
احکام عسكردة دكتاتوردة > وهي احکام اضطهدت العرب 
ودمرت وسائل التقارب بينهم وبين اليهود › وزاد من الشعور 
باحتتقار جكومة اسرائيل وکراهيتها ء 


ولسنا نود ان نعود هنا الى الحديث عن موقف العرب 
من. الاحكام .العسنكرية » ولا عن الحديث عن 'جميع ما قيل 
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ف استنکار هذه الاحكام ¢ ل نشبر الى القول بان هذه 
الاحكام لم تزد شيثا الى سلامة اسرائيل وامنها » ولم تخدم 
مصالحها الحقيقةء ودساتیرالدولالد ىمقراطية تازم العاءها + 


وقي سييل استيعاب واسكان المهاجرين البهود صودرت 
مات الالوف من دونمات الاراضي العريية الزراعية الطيبة 
E RG‏ تعامیا تاما عن النتائجالوخيمة 
التي ستتمخض عن رد الفعل‌العربي ضد اسرائيل فيالمستقبلء 


فاذا كانت الغابات التى وضعتها حكومة اسرائيل نمب 
عينها » فما تعلق بالاحكام العسكرية ومصادرة الارافي 
العربية »> واضحة » فان الاسباب لاضطهاد العرب »> وموقف 
حكومة اسرائيل السلبي من التعليم العربي » ومن المقفين 
والعمال العرب ٤»‏ ومن تطوبر القربة العربة وسائر المحالات 
الاخرى ف الحياة العرية في اسرائيل » تبدو غريبة جدا لنا ء 
انا نرى جذور هذا الموقف كامنة في كراهية العرب وعدء 
تفهم اوضاع العرب فيها خاصة وما بجري قي العالم العربي 
عامة ٠‏ والواجب يدعو الى قيام سياسة اسرائيلية تستهدف 
تحقيق اهداف واضحة ومتبلورة ء وبانعدام هذه الأهداف 
او النامات > لا نستطيع ان نبحث اسباب بعض المواقف 
السياسية لاسرائيل الا ضمن اطار العوامل النفسية الحساسةء 
فاذا استهدف حكام اسرائيل الحفاظ على آمنها وسلامتها > 
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نهل تراهم كانوا في حاجة الى فرض الاحكام المسكرية على 
العرب لتحقيق هذه العاية ۴ ليس قلم المخابرات التابع لوزارة 
الدفاع ( الشيف بت ) کافیا وحده ان بقوم بهذا العمل ؟ 
ودول كثيرة في الخارج تواجه قضايا تتعلق بآمنها وسلامتها » 
وهي قضايا اشد خطورة من المشاكل التي تواجهها اسرائيل » 
بد ان هذه الدول ما رت لزاما عليها ان تطبق الاحكام 
العسكرية القائمة على مبدا التمييز القومى والمنصري ء 


واذا استهدف هؤلاء الحكام استيعاب المهاجرين الى 
اسرائيل واسكانهم فوق الاراضي العريية المصادرة » اما كان 
عليم ان تحسيوا لرد الفعل العربي ۴ ومساحة الاراضي 
العريية المصادرة تشكل في النهاية » زهاء ه ,/ من المساحة 
العامة لاسرائيل » الا ان عمليات السلب هذه اقامت الدليل 
على نوايا اسرائيل المبيتة لاتوسع وتصفية الكيان العربي 
فيها » وكدليل آخر على سياسة التمييزالعنصري التي وضعت 
لانيل من (الوجود العربي) في دولة اسرائيل » سنت اسرائيل 
قانون الرعودة لسنة 4٥۲١‏ ء وبالنسبة لمنح هذه الرعودة 
لليهود » حوى هذا القانون احكاما تخالف الاحكام المطيقة 
على المواطنين المرب « فبينما تمنح هذه الاحكام الرعوية 
الاسرائيلية لليمود بطريقة ثلقائة مستمدة من قوة قانون 
العودة.لسنة ٠۹٠۰‏ » اذ بها قصطبغ بنص آخر بالنسبةللعربء 
فالحربي بعتبر مواطنا في اسراگیل اذا : )١‏ کان تاریخ 
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۱۹٥۲/۳/۱‏ مسجلا کسقیم فی اسرائیل بموجب قانون تسجیل 
السکان لسنة ۱۹٤٩‏ » و ۲) کان بتاریخ ٠۹۰۲/٤/۱‏ مقيما 
في اسرائیل ‏ و ۳) کان ء منذ قیام اسرائیل حتی تاریخ 
٤ /4/\‏ ي اسرائيل »او في القسم التابع لها بعد قيام 
الدولة » او دخل الى اسرائيل في هذه الفترة بطريق مشروع ٠‏ 
وهذه المادة الاخيرة تشبه الاحكام المذكورة في قانون املاك 
الغائبين » وبموجبها اعلن الالوف من المواطنين المقيمين حتى 
یومنا هذا في اسرائيل : كغائبين » واستنادا الى هذه الاحكام 
رفضت وزارة الداخلية الاعتراف برعومةالعرب الذين وجدوا 
عشية قيام اسرائيل في مناطق كانت انذاك خارج قخومها » 
وقد احتلتها قواتها فما يعد » او ضمت البها » فقد صدف 
ان هولاء العرب خرجوا من تخوم مناطقهم الى اي بلد عربي» 
لابة غاية وف اية فترة او بين اعلان قيام اسراگيل وبين احتلال 
هذه المناطق او ضمها الى اسرائيل فيما بعد ء واستمر العمل 
بهذه الاحكام سارى الممعول لفترة طويلة » الى ان هاجمه 
احد سکان قربة عائه العربية في سنة ۱۹٩۱‏ امام محكمةالعدل 
العليا الى قضت بأن هذه الاحكام ليست الا اضطهادا 
وتمييزا عنصريا لا يستند الى اساس ويتقصه المنطق 
وبفتقد الى الرحمة ء وكانت هذه القضية الاولى والوحيدة 
من نوعها ء التي اتتصر العرب فيها علىقانون اعد لاضطهادهم 
ز انظر القضية رقم A:‏ 1 التي اقامها امام محكمة العمدل 


14 العرب في اسرائيل 


العليا العربي جمال موسى ضد وزير الداخلية والقرار رقم 
۱٦‏ ء صفحة ٩۹‏ الى صفحة e ) ۷٥‏ 


وتجدر الاشارة الى المناقشة التى اثيرت ف الكنيست 
بصدد قانون الرعوية ء وفيها اشار مردخاي شبیرا ٠‏ وزیر 
الداخلية آنذاك » الى الحقوق المهمة التي منحت للعرب 
« عندما منحت دولة اسرائيل الرعوبة الأسراسلية التلقاثة 
ل ۳ آلا من الغرباء » الذين سجلوا بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني 
(توفسبر) ۱۹٤۸‏ (كلمات الكنيست المحلد ٦‏ » صفحة ۲٠۴۳۲‏ » 
تاریخ )۱۹٠١/٠۰/٠۰‏ مع العلم بآن هولاء ( الغرباء ) عرب 
ولدوا في البلاد وكانوا فيا هم وآباؤهم » مثات السنين قبل 
قيام دولة اسراثيل ٭ 


. واذا استهدف هو لاء الحكاح. ايجاد حالة من التق ارب 
بين العرب واليهود في دولة اسرائيلء آفتراهم ظنوا ان موقفهم 
السلبي من التعليم العربي » ومن المنقفين والعمال العرب > 
ومن جميع القضايا العربية في الدولة » سوف بيحقق لهم هذه 
الامانى ؟ وما الذي حققته دولة اسرائيل تتيجة لهذه السياسة 
ا مبنية على.الاحمال » والاستهانة بالعرب وعدم الاكتراث بهي» 
واضطهادهم »ق جمیع المحالات ؟ء 


المرب في اسرائيل 1۹ 


ولا ينبي ان يقال لنا انه لم تكن ثمة امكافية اخرى > 
او ان دولة اسرائيل لم تستطع ان تتخلق بطريقة اخرى ٠‏ 
فادعاءات كهذه لا تنطلى على العرب الذين ظلوا داخل 
اسراثيل ٠‏ والحق يقال ان اكثرحم ليسوا من المحبين للحكومة 
الجديدة التي قامت بين عشية وضحاها > بل انهم شهدوا 
تغييرا حو ”لهم من اكثرية الى اقلية » و مسوا النتائج التي تأتت 
عن هذا التحو”ل » بل ان القسم الكثير منهم توقع ان يرى 
Cp E E‏ الصعاب والعثرات 
القومية والسياسبة والاجتماعية التي ست ستقف في سبيله » والتي 
لا يستطيع ان يتغلب عليها بسهولة » وقد عمل ساسة اسرائيل 
من جانبهم كل شيء يستطيعونه لجل العوامل النفسية 
السلبية القوة المرجحة » وخصوصا بين الشباب العربي الذي 
نشا وتعلم تحت ظل سيطرة الدولة اليهودية واشرافها « 


وفي مناقشة للاحكام‌العسكرية في‌الكنيست سنة ٠۹٦۳‏ 
صرح بن جوريون بان « الكثيرين من افراد الاقلية ألعربية 
المقيمة في اسرائيل لا يرون اتفسهم اقلية فيها ٠‏ بل انهم يرون 
البهود كاقلية » وافكار هؤلاء العرب ترتكز الىاساس» اذ ان 
الأكثرية اليهودية هي بالفعل اقلية تحيط بها من وراء الحدود 
عشرات اللايين من ابناء الشعوب التي تنتمي اليما الاقلية 


.1۷ العرب يرايل 


العريية في اسرائيل » ٠‏ 

[ فاذا كان الوضع هو كذلك » فهل يحق « للاقلية 
اليهودية » المحاطة من وراء الحدود بعشرات الملاين من 
المرب ان تتخلق بما تنخلق به الان نحو الامة العربية المقيمة 
في اسرائيلل ؟ وهل تخال هذه الاكثرية اليهودية ان 
الاكثرية العربية العمارمة ستقف مكتوفة الاإيدي من سياسة 
الاضطهاد والتمييز العنصري التي تطبق في اسرائيل ضد 
اخوانهم العرب » وان الوب سيعفرون لاسراثیل قوانين 
لاسكا المسكريةء او يقرون قراتين ساب الاراشي المرية 
ومصادرتها ؟ 


وبعد » أن وجوه الاشياء تبدو لنا مختلفة اذا نحن 
تعمقنا فيها حيث يتجالى لنا ان المرب لا يتوقعون » من وجهة 
عملية الفوز برح خاص تتيجة لقيام دولة بهودية في الشرق 
الاوسط ٠‏ فالمرب يشعرون في نهاية الشوط » بأنهم هم 
الاكثر خسارة ء في حين أن اليهود بستطيعون ان يتحدثوا 
Sa‏ 
وعن ( ارض الآباء والاجداد) ء 


لكن العرب لا يآبهون لهذا القول » بل انهم بقفون منه 


المرب في اسرائيل 1۷۱ 


موتفا مشابها له من وجهة قومية عربية مضادة للاتجاه 
الصهيونى ٠‏ ففى عقيدة العروية ان هذه البلاد ليست الا 
فلسطين » البلاد القدسة » التي سيطر عليها المرب خلال 
٠‏ سنة متعاقبةء وال مكو ”نة لقسم منالوطنالعربي الواصل 
بين طرفي العام العربي » وما طرد سكانها العرب منها الا قبل 


سع عشرة سنه ٭ 
ف 


مته الق الفدطزة ‏ ملز اجا فف 


بتلاروسکګ 


صدر من سالساالة (( دراسات فلسطينية ») 


١ - |‏ الاستعمار الصهيوني في فلسطين » » للدكتور قايز 
صابخ ( بالعربية والانكليزية والغرنسية ) . 

۲ « الهدنة في القانون الدولي » » للاكتور عابدين جبارة 
( بالانكليرية ) . 

٣‏ « الطامع الصهيونية التوسعية ١‏ ؛ للسيد عبد الوهاب 
كيالي ( بالعربية ) . 

٤‏ الكيبوتز : المزارع الجماعية في اسرائيل.» » للسيد 
ما کی ا 

ه _ « الجذور الأراهابية لحزب حروت الأسرائيلي ٠»‏ للسيد 
بسام ابو غزالة ( بالعربية ) ٠‏ 

٦‏ ب « المقاطعة العربية لاسرائيل » » للسيد مروان اسكندر 
( بالانكليرية ) . 

۷ « الماباي : الحزب‌الحاكم في أسرائيل » › للسيد ابر اهيم 
العابد ( بالعربية ) ٠‏ 

¥۲ 


۸ - « نظرة في احرزاب اسرائیل » ۰ للدکتور اسعد رزوق 
( بالعربية) . 

. «الهستدروت»» للانسة ليلىسليمالقاضي (بالعربية)‎ - ٩ 

٠‏ - «العنف والسلام»» للسيد ابراهيم العابد (بالعربية), 

١١‏ - « التسلل الاسرائيلي في سيه » ٠‏ للسيد اسعد 
عبد الرحمن ( بالعربية ) . 

١ . ۲‏ ميزان القوى العسكردة » للدكتور انيس صايغ 
(بالعربية) . 
( بالعربية) . 
( بالعربية) . 

٠٥‏ _ « النظمة الصهيونية العالمية » ٠‏ للسيد اأسعد 
عبد الرحمن ( بالعربية) . 

١‏ - « عوامل تكوين اسرائيل » ٠‏ للائسة انجلينا الحلو 
(بالمربية) . 

۷ - « اخطار التقدم العلمي قي اسرائيل » » للسيد يوسف 
مرو"ه ( بالعربية) . 

۸ - « التخطيط في اسرائيل » ٤‏ للسيد بسام ابو غزالة 
( بالعمربية ) . 

- «اسرائيل قبيلالعدوان»» للسيد رفيقمطلق (بالعربية) . 

ا 
9 البترول العربي سلاح قي الع ركة ٠۲‏ للشيخ عبد الله 
لطر بقي ( بالعربية) . 
1۷€ 


